
(9172)فبراير  71، 71ــــ أدب الأطفال ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحددات أدب الطفل ـــــــــــــــــــــــ  

321 

 

 محددات أدب الطفل
 صلاح شعيرأ.  الكاتب                                                                       

 ضو اتحاد كتاب مصرع

 

 :تمهيد
حياة الإنسان،  ىينظر إلى مرحلة الطفولة على أنها من أهم المراحل المؤثرة ف

ينشأ بها كل  ىسلبياً، وذلك حسب البيئة التوالمجتمع، وهذا التأثير يمكن أن يكون  إيجابياً أو 

 طفل.  

سليم، حتى يتم التأسيس لهذه  ىتربو أن تقوم على أساس   ىودعامة التنشأة الأسرية ف

، وبما ينعكس على ىتضمن للمجتمع المردود الإيجاب ىالمرحلة وفقاً للنماذج العلمية الت

الآباء والأمهات  ناجم من قبِل قصور   ىأن أ ىشخصية الفرد عند الكبر، ومكمن الخطورة ف

بواكير حياته، سوف يكون مردوده سلبياً، وَيصْعُب  ىتربية الطفل فى والمدرسة ف والمربين

 .ىمعالجته فيما بعد، مما يهدد الأمن الاجتماع

لية والأساسية غارسة فتُ و" الطفل الود وحب الخير وروح  ىعد الأسرة الحاضنة الأوَّ

إلا أنَّ الأساارة لاام تعَُاادْ المؤسسااة الوحياادة التااى تقااوم بعمليااة الإعااداد  التعاااون ومااا شااابه ذلااك،

وذلاااك نتيجاااة المتايااارات الاجتماعياااة والتطاااورات الكبيااارة فاااى مجاااال العلاااوم  تنشااائة،وال

والتكنولوجيا، مما أدى إلى الاهتمام بالتعليم عن طريق المدارس والتى أصبحت  تشكل البنياة 

بوصافها  ىفراد وصاياغة أفكاارهم وتحدياد مركازهم الاجتمااعالأساسية والمركزية لتنشئة الأ

المؤسسة الأكثر أهمية فى عملية التنشئة الاجتماعية والإعداد، حيث لا توجاد مؤسساة أىارى 

تمتلك من الإمكانيات المادية والمعنوية ما تمتلكه المدرسة".
(7)

الاهتماام  باأدب  ىومن ثمََّ ياأت  

يعُاز     ىتحمال الفكار الاذ ىك النوع النبيل مان المواهاب التاالطفل على مستوى العالم لأنه ذل

 وجدان الصاار. ىف ىكل ما هو إيجاب

تريد بناء مستقبلها؛ إلى الطفل على أنه ثروة الحاضر، وعماد  ىوتنظر الدول الت

المستقبل؛ ولذا تحرص الأمم الواعية على بناء شخصية الصاار عبر العلم والثقافة والأدب؛ 

تؤهلهم للنجاح، ومن ثم  ىب التقدم، وذلك عبر البرامج التربوية التكْ ق برَ لضمان اللحا

 التأسيس لصناعة النهضة.

دات يقْصُصْنَّ ديم حديث فقد كانت الأمهات والجَ "هو أدب ق مفهوم أدب الأطفال:

الأساطير والخرافات للأطفال ىصوصةً قبل وقت النوم، وكانت هذه القصص والخرافات 

 يستطيع بضربة   ىفكثير ما يتخيل أنه ذلك البطل الجبار القوى الذ ،الطفلتشد من اهتمام 

أن يقتل مائة رجل، أو أن يقطع نخلة ضخمة، وكثيرًا ما كان الأطفال يطلبون من   واحدة  

أمهاتهم أو جداتهم  الاستمرار في السرد حينما تحاول  الأمهات أو الجدات التوقف".
(9)

 

مصطلح حديث النشأة وحديث  ىوكحقل أدب"ومصطلح أدب الأطفال كتخصص 

الانتشار، بدأ تقريباً مع نهاية الحرب العالمية الثانية؛ لينتشر أكثر مع صدور حقوق الطفل 

ضيفت معها فبعدما أضُيفت كلمة الأطفال للأدب، أُ  ،عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

                                                 
7
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حتياجاتهم، وقواميسهم مواصفات جديدة مثل: مراعاة مراحل أعمار هؤلاء، وميولهم، وا

يجدوا فيه المتعة العقلية والعاطفية". ىاللاوية؛ لك
(7)

 

"بأنَّهُ الكلام الجميل المنام، والمنثور نثرًا منسقاً، ويقُصد  ويعُرّف أدب الأطفال:

عواطف المتلقين، مما يجعله أقرب للذاتية والعاطفة، سواء  ىمنه التأثير على السامع، وف

ا". ويعُرّف أيضًا: "بأنه كل ما يكتب للأطفال من قصص ومسرحيات أكان شعرًا أم نثرً 

وكتب مصورة ورسومات، وكل ما يسمعه أو يشاهده الطفل من برامج إذاعية، أو تلفزية 

وأناشيد وما إلى ذلك". ىوأغان
(9)

 

أثبتت التجارب والدراسات التربوية أن أدب الأطفال أصبح  :أهمية أدب الطفل

 ىبيان أهمية أدب الأطفال: "يثر معال" عن الفتاح أبو كما يقول: "عبدبد منها،  ضرورة لا

قدرتهم  ىبه من ألفاظ وكلمات جديدة كما أنه ينميزودهم  الأدب لاة الأطفال من ىلال ما

الحديث، والكلام لما يزودهم به من الخبرات المتنوعة،  ىالتعبيرية، ويعودهم على الطلاقة ف

من المعلومات التاريخية والدينية  كبير   الأطفال ويزودهم بقدر  وهو يساعد على تحسين أداء 

والحقائق العلمية ولاسيما القصة".
(3)

  

ن القيم التربوية من أهم إمن ثقافة المجتمع، ومن ثمََّ ف ايمثل أدب الأطفال جزءً 

ب رتقاء بالفكر، ويتطلترتبط بإعلاء منظومة الأىلاق، والا ىمحتوياته؛ لتحقيق الأهداف الت

، وسهولة اللاة، وقوة الحبكة، وعدم ىأدب الطفل، قوة الجانب الفن ىتمرير الرسالة الأدبية ف

يواجه من  ىالمباشرة عند الكتابة. "نظرًا لأن أدب الأطفال هو إحدى الطرق المبكرة الت

العالم وفهمنا  ىتشكيل كيفية تفكيرنا ف ىالقصص، فإنه يلعب دورًا مؤثرًا فىلالها الصاار 

فالقصص تعد مصادر رئيسية للصور والمفردات والسلوكيات والتركيبات والتفسيرات  له؛

ه القصص للأطفال، فاالباً ما  ىنحتاج إليها لك ىالت نتأمل التجربة؛ وذلك لأنه عندما توُجَّ

ا  يكون لها ارتباط وثيق بنوع  أو بآىر من أنواع التعليم، وبإمكانها أن تكون ناقلًا مهمًّ

 والحاضر. ىالماض ىلمتعلقة بالتاييرات الثقافية فا للمعلومات

، جديد   دور هذا النوع من الأدب لخلق مناخ من الثقة لدى الأطفال، عبر واقع   ىيأت

يارس الشعور  ن حوله بأن ؛ لتوثيق روابط المحبة مع مَ ىحتى يشعر الطفل بالأمان العاطف

ستقلالية، بحيث يدعوه إلى أن يتالب علاوة على  تحفز الطفل على الاالوجدان،  ىبالانتماء ف

 على المصاعب ضمن رؤية هادفة، عبر التضامن والتعاون مع الآىرين. 

عدة أهداف، منها: أدب الطفل على ىيحتو  
(4)

بهدف تقديم  الناحية الثقافية: 

تقديم الصفات الإيجابية، وتنفير الطفل من  الناحية الخلقية:المعلومات والحقائق، ومن 

أن يحقق التوا ن بين الاتجاهات المادية السائدة،  الناحية الروحية:لمذمومة، ومن الصفات ا

ف الطفل بمجتمعه، ومن  الناحية الاجتماعية:والقيم الدينية، ومن  أن  الناحية القومية:أن يعرَّ

ف الطفل بوطنه، ومن مثمر،  ىعقل : أن يتيح للطفل فرصة لنشاط  الناحية العقلية يعرَّ

أن يستخدم الأساليب الجمالية من الناحية الجمالية، ، ومن ىعلم التفكير بشكل   ىللمساعدة عل

 اأن يكون مشوقاً وممتعً  حية:يالناحية الترووأسلوب لجذب انتباه الطفل، ومن  ولاة   رسم  
                                                 

7
 أسيوط، والنشر، للطبع الإسراء مكتبة دار ،ىالثقاف الغزو مواجهة ىف الأطفال أدب ،ىحجاز ىفهم - 
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 .دمشق جامعة التربية، كلية سورية، ىف الأطفال قصص من عينة
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 ص الأردن عمان والتوزيع، للنشر الشروق دار وتطبيق، دراسة الأطفال، معال، أدب أبو الفتاح عبد  -
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يعمل على تكوين المعايير، والاتجاهات الصحيحة،  ناحية بناء شخصية الطفل:للطفل، ومن 

، وتبصير الأطفال بأنماط السلوك وأساليب البناء. ويلزم للمضمون وتقوية جانب الإرادة

 الجيد شرطان:

 أن يناسب مستوى الطفل، ومراحله العمرية.   -1

 الطفل. ىغير مباشرة تستهو أن يصاغ بطريقة   -2

أهم ما يميز أدب الأطفال هو كشف جوانب معرفية للطفل وإضاءتها، وتقديم مادة ما  

التوجيه والإيحاء من ىلال النص  ىلى كيفية عرضها، وكذلك فمع التركيز ع ىبمستوى أدب

معتمدًا على إشباع حب الاستطلاع لدى الطفل، لتنمية ىياله، وإلى مخاطبته  ،ميسر بأسلوب  

حول طبيعة الإنسان، والإنسانية عامة وإنجا اتها، وصولاً إلى استكشاف العوالم المختلفة 

مفتاح الولوج  نحو عالم الأدب ككل". كونه ىأهمية أدب الطفل ف ىحوله. وتأت
(7)

ولذا سوف  

 :ىكما يل مختصر   عرض   ىيتم عرض بعض النقاط ف

 

 :المراحل العمرية ـ أولاا 
 ىويلق ،مراحله المختلفة ىف ىيهدف علم النفس النمو إلى دراسة نمو الكائن الح

ن منذ بدء من مراحل النمو لدى الانسا الضوء على الخصائص السيكولوجية لكل مرحلة  

 ىوالانفعال ىوالعقل ىالنمو الجسم ىفيدرس نواح ،بطن أمه حتى وفاته ىنشأته كخليه ف

ويدرس  ،اا أم سلبيً كان إيجابيً أتلك المرحلة سواء  ى، وكل ما يؤثر فىوالنفس ىوالاجتماع

وهذا  ،من مراحل العمر كل مرحلة   ىفتصاحب التايرات  ىويصف التاييرات السلوكية الت

جميع الميادين  ىويستفاد منه ف ،زود الفروع الأىرى لعلم النفس بحقائق عن الإنسانالفرع ي

 ة  وكذلك يهتم بأنواع السلوك المميز لكل مرحل ،التطبيقية لعلم النفس وفي الحياة بصفه عامة

 من مراحل النمو المختلفة. 

الَْقدَِم،   ىإن العلاقة بين الأدب بصفة عامة وعلم النفس علاقة موغلة ف :مجمل القول

فالكتابة الأدبية منذ بدايات ظهورها كانت تأىذ طابع الحكايات الملحمية للأبطال الخارقين 

. ظهرت العديد وهمومها عند اليونان وغيرهم، ويمكن الربط بينها وبين آمال النفس البشرية

ها سببت ىمن التأويلات النفسية لتصرفات أبطال تلك الملاحم وتأثير الاضطرابات الت

كما نعرفه بشكله الحديث، بل لقد قامت العديد من  ىالجمع ىالحوادث الكبرى على الوع

تاب كبار مثل: علم النفس بضرب أمثلة من الأعمال الأدبية الكبرى لكُ  ىالدراسات الحديثة ف

 هوميروس وشكسبير وتولستوي، وغيرهم .

قااة، والمخاااوف غياار المتحق ىغياار الأمااان ىءشاا لا عاان الأدب أنااه: "فرويااد"يقااول 

السااابق مااا هااو إلا محاولااة  ى"، وياارى فرويااد أن الأدب بناااء علااى تعريفااه الشخصااالمؤجلااة

، ىالاوع ى، وتحتااج تلاك الأشاياء إلاى الظهاور فاىاللاشاعور البشار ىىروج أشياء حبيساة فا

وبناء علاى ذلاك الظهاور تشاكل تلاك المخااوف علاقاتناا ماع الأشاياء المحيطاة بناا. والفناان أو 

يتميز بامتلاك الوسيلة الملائمة للتعبيرعن تلك المخاوف الدفينة ، فالكاتب لدياه القادرة الأديب 

 ىبلاتاه الخاصاة التا محكام   بنااء   ىتمكناه مان بنااء أحاداث وتفاصايل ومزجهاا فا ىالبلاغية التا

 يتلقاها القارئ.

هذا تعبيرًا عن المخاوف الذاتية المحضة، إلا أن   فرويدوتعُد الكتابة الأدبية حسب 

 ، ومشاكل وطنه، وإيدلوجيته الفكرية. ىالتفسير أهَمل تأثر الكاتب بمشاكل محيطه البشر

                                                 
7
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فجاءت أبحاثه  لصيقة  ؛لهذا التأثير - عالم النفس الشهير - كارل يونجوقد تنبه 

للعمل  ىدراسة البناء النفس ىوقد أضاف بعض الأفكار المفيدة ف ،ىالجمع ىالصلة بالوع

تحدث عنه فرويد إلى  ىالذ ىحثه عن الأدب من اللاشعور الفرد، حيث نقل بىالأدب

لأن الشخصية الإنسانية لا يقتصر بناؤها على التجربة الفردية، بل تمتد ؛ ىاللاشعور الجمع

عبر الاحتفاظ  ىتلك التجربة لتصل إلى استيعاب التجربة الإنسانية الكاملة للتاريخ البشر

جيال المختلفة، وتنتقل تلك الأنماط عن طريق الأجيال عبر بالأنماط العليا مثل القيم عبر الأ

الحكايا وما تمثله الموروثات، فالكاتب على سبيل المثال لا يكتب تجربته الشخصية أو 

يعيش  منه والمنطقة  ىيمر بها الجيل الذ ىمر بها فقط، بل يكتب المخاوف الت ىمخاوفه الت

 إلى التجربة العرقية إن وجدت. الجارافية بعلاقاتها الاجتماعية، بالإضافة

توجد علاقة وثيقة بين أدب الطفل  بوصفه أحد فروع الأدب وعلم النفس، ويمكن فهم 

للحاجات البشرية، تنقسم هذه  ماسلوا لمنطلقات علم النفس، وحسب مدرج هذه العلاقة وفقً 

:ىالحاجات إلى ما يل
(7)

 

الحاجة إلى   -حاجة إلى الـطعام ال  -الحاجة إلى التنفس  الاحتياجات الفسيولوجية: -

  -إلى الإىراج الحاجة  -الحاجة إلى الجنس  -الحاجة إلى ضبط التوا ن   -الماء

 .الحاجة إلى النوم

أمن  -ى الأمن الوظيفي - سلامته الجسدية من العنف والاعتداء احتياجات الأمان: -

 -ى الأمن الصح -ى الأمن الأسر -ى والنفس ىالأمن المعنو - الإيرادات والموارد

 .أمن الممتلكات الشخصية ضد الجريمة

 .اكتساب الأصدقاء -العلاقات الأسرية  -العلاقات العاطفية  الاحتياجات الاجتماعية: -

غياب هذه العناصر يصبح الكثير من الناس عرضة للقلق والعزلة الاجتماعية  ىوف

 والاكتئاب.

تحقيق المكانة الاجتماعية  ىرد فهنا يتم التركيز على حاجات الف الحاجة للتقدير: -

 المرموقة والشعور باحترام الآىرين له والإحساس بالثقة والقوة.

وفيها يحاول الفرد تحقيق ذاته من ىلال تعظيم استخدام  الحاجة لتحقيق الذات: -

 قدراته ومهاراته الحالية والمحتملة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجا ات.

فهو حاجة  ؛الأىيرة للمدرجالثلاثة ن الاحتياجات سوف يتضح أن الأدب يقع ضم

وهم: المؤلف والقارئ  ىاجتماعية تصف وتعبر عن المجتمع، ويشعر أعضاء المثلث الأدب

، وكما يشبع  أضلاع  المثلث ىالتعامل مع النص الأدب ىوالناقد، بالتقدير والثقة حال النجاح ف

 الحاجة إلى تقدير الذات.  ىالأدب

 (1)إلى  ىالاجتماع ىمراحل النمو النفسأريكسون  قسم: لنموا تقسيم مراحل

وقد بنى تقسيمه على افتراض وجود أ مات  ،ىالاجتماع ىمراحل على أساس النمو النفس

كثر أهمية من مراحل النمو المختلفة. اعتبر أن الأ مات الاجتماعية أ ىجة تظهر فرِ نمو حَ 

مراحلها ويتالب  ىأن يواجه تلك الأ مات فحيث يرى أن الفرد عليه  ،الأ مات البيولوجية
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 ، جامعة الملك  سعود، السعودية، د.ت، بتصرف.ى، علم النفس التربوىالمجيد نشوات عبد  - 
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المراحل  ىتظهر آثارها ف ةمواجهة أ م ىينتقل إلى المراحل التالية، وإذا أىفق ف ىعليها لك

التالية:
(1)

 

 شهر.   71 – 1الإحساس بالثقة مقابل عدم الثقة:  -

 سنوات . 3 –شهر  71الإحساس بالاستقلال مقابل الشعور بالخجل والشك:   -

 سنة. 6 - 3بالمبادأة مقابل الإحساس بالذنب: الإحساس  -

 سنة. 79 – 6الإحساس بالكفاية مقابل الشعور بالدونية:  -

 سنة.  71 -79الإحساس بالهوية مقابل الإحساس باضطراب الدور:  -

 .سنة 39 -71 الإحساس بالألفة مقابل الإحساس بالعزلة: -

 .التقاعد – 39من  الذات: ىالإحساس بالإنتاجية مقابل الاستاراق ف -

 نهاية الحياة. - الإحساس بتكامل الذات مقابل الإحساس باليأس:  سنوات التقاعد -

 ىف ىحتى يراع ىالأديب بخصائص مراحل النمو البشر مدّ  ىوتفيد هذه التقسيمات ف

التعبيرات المناسبة لكل مرحلة،  فإذا كانت الكلمة المكتوبة للطفل تبدأ بالتدرج  ىأسلوبه الأدب

مراحل نمو الطفل طبقاً   ىن فين مُهمتية الثالثة حتى الخامسة، فإن هناك مرحلتمن المرحل

 وهما:  ،لعلم النفس

الثامنة والنصف من  تبدأ مرحلة ما قبل المراهقة ما بينمرحلة ما قبل المراهقة:  -

هذه المرحلة القدرة على الحب.  ىوتنضج ف ،حتى سن الثانية عشرة االعمر تقريبً 

ذا ما كانت الإشباعات والشعور بالأمن لدى إأن الحب يتواجد  سوليفان ىرأ ىوف

المحبوب أو المحبوبة لها أهميتها عند الفرد تماثل أهميتها بالنسبة له. ولا يوجد الحب 

 ظروف أىرى تخالف ذلك رغم الاستعمالات الدارجة للحب. ىتحت أ

يتوقف تطور و ،مرحلة بعد مرحلة انموها تدريجيً  ىتتطور الشخصية ف المراهقة: -

سبقتها، كما يتوقف  ىمرحلة من المراحل على التحقيق الناجح لتطور المرحلة الت ىأ

الوقت المناسب إذا توفرت  ىكذلك على توفر النضج اللا م بالمرحلة. ويتم النضج ف

وإذا لم تتوفر الخبرات المناسبة لتحقيق الكفاءة للحياة مع الآىرين  ،الظروف البيئية

المستقبل.  ىالعلاقات الاجتماعية ف ىتقل فرصة النجاح ف ،من النمو هذه المرحلة ىف

للذات يناسب كل موقف.  فإذا مرت مرحلة المراهقة بسلام يخرج منها الفرد باحترام  

ن أيؤكد  سوليفان إلا أن ،وإن كان يبدو أن معظم الأفراد يمرون بهذه المرحلة بسلام

 ؛وا ولم يتجاو وا مرحلة ما قبل المراهقةوكبر او. فمعظم الأفراد شبّ ىهذا غير حقيق

لذا اصبحوا كاريكاتورات منحطة لما كان يجب أن يكونوا عليه. فمن الأمور 

الضرورية للإشباع الناجح لديناميكية الشهوة العضوية هو العلاقة الحميمة. ويقصد 

 . وهو لاىالشعور بالتقارب والرقة نحو الشريك الجنسبالعلاقة الحميمة  سوليفان

 .فرويد نظرية ىيعتبر الناحية الجنسية تمثل نواة لتكوين الشخصية كما هو الحال ف
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 ىنظرية جان بياجيه من أشهر نظريات النمو العقل :ىالمعرف ىالتقسيم العقل

فقد قضى فترة طويلة بملاحظة سلوك الأطفال دون تدىل  ؛ميادين علم النفس ىانتشارًا ف

 ىحلها ف ىيتبعونها ف ىويفحص الطرق الت ةلات معينفكان يعطيهم مشك ،مباشر من جانبه

 "اللاة والفكر عند الطفل". كتابه ىمختلف الأعمار، وجمع ملاحظاته وآراءه ف

يمر به الأفراد، هذا التاير متدرج  ثابت   تسلسل   ىيسير ف ىافترض أن النمو العقل

  نتاج   ىه مرحلة   تسبقها، وكل ىلا يمكن الوصول إلى مرحلة قبل المرحلة الت ىأ ىمرحل

 منية دقيقاة وليسات ثابتاة لكال  اللمرحلة التالية، وحدد أعمارً  للمرحلة السابقة وإعداد  

يساات التقساايمات الزمنيااة باال تاادرج العمليااات العقليااة بياجيااه لعقليااة. الأساااس عنااد  مرحلااة  

ومرحليتها:
(7)

 

 .سنة 9 – 1 :ىالحرك ىمرحلة النمو الحس -

 .سنوات 1 - 9 مرحلة ما قبل العمليات: -

 .سنة 79 - 1مرحلة العمليات العيانية أو المحسوسة: المادية   -

 .سنة 91 – 79 :مليات الصورية أو الشكليةمرحلة الع -

تلعبه الأجهزه البيولوجية  ىتؤكد نظريات النضج على الدور الفعال الذ :ىالنمو العقل

 تلاحظها ىلال النمو تتأثر ىتبعض العلماء أكدوا أن التايرات ال ،تحديد نماذج النمو ىللفرد ف

للأجهزه العصبية والهرمونية للجسم  ىوبالنمو التلقائ ىبالاستعدادات الميراثية للكائن الح

حالة تعرض  ىف ىويمكن أن يعطل النمو التلقائ ،تتوسط القدرات الحركية والنفسية ىوالت

 ة  ا النمو يسير بصوريعيش فيها، ولكن هذ ىالبيئة الت ى)الشديد( ف ىالفرد للحرمان القاس

 طبيعية حينما يقدم الحد الأدنى من الرعاية البيئية للفرد.

تعتمد هذا التقسيمات على مبادئ علم النفس،   الكتابة للطفل: ىالتقسيمات المعتمدة ف

عند الطفل،  ىمتايرة طبقاً لتطور القاموس المعرف ىوهذه التقسيمات لا تتسم بالجمود فه

تشكل شخصية الفرد  ىنفسية الحديثة علـى أن المكونـات الأساسية الت"حيث تدل الدراسات ال

منذ سنواته المبكرة، لكل  ىعقـل الطفـل وجها ه العصب ىالمستقبل إنما تنشأ وتترسخ ف ىف

مرحلـة مـا يناسـبها مـن القصص، ومـع الإقرار بأن الطفولة تبدأ بميلاد الطفل، تستبعد 

 افيها العبارة المكتوبة دورً  ى، ولا تؤداالم الطفل فيها محدودً لى كـون عـالسنوات الثلاث الأو

."نطـاق القصة المكتوبة ىيـدىل فـ
(9)

  

:ىفإنها تنقسم إلى أربع مراحل حسب التصنيف التال ،أما مراحل الطفولة الأىرى
(3)

 

يتأثَّر الطفل فيها بعناصر  سنوات: 5-3مرحلة الواقعية والخيال المحدود من  – 7

تتشكَّل من أفراد الأسرة، وبعض معارفه من الجيران والأقارب، والباعة  ىالت -بيئته 

لذا تراه كثير التساؤل شديد  ؛لتأثيراتها ومشاولاً بالكشف عنها امستجيبً  - محيطه ىالجائلين ف

هذه  ىالفضول؛ لأنه يسعى لاكتشاف عالمه والوقوف على ىفاياه. ويكون ىيال الطفل ف

ر  ؛ايحيا فيها، كما يكون إيهاميً  ىإطار البيئة الت ىكنه محدود فالمرحلة حادَّا؛ً ول فالطفل يتصوَّ

ثها برفق   ،اا حيً الدمية كائنً   فإنه ؛المحاكاةونعومة أو ياضب منها. أما ميل الطفل إلى  يحدِّ
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 .إبراهيم، مرجع سابق، بتصرف ورضوى إبراهيم، الستار عبد - 
9
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3
يئة العامة المصرية للكتاب، بالاشتراك مع ، أدب الأطفال  فلسفته فنونه وسائطه، الهىتنعمان الهي ىهاد - 
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يسمعها، وإلى تقليد الناس الذين يستارب أو يستملح أعمالهم  ىيدفعه إلى تمثيل القصص الت

 م.أو أشكاله

ينمو فيها الخيال،  ىالمرحلة الت ىوه سنوات: 8-6مرحلة الخيال المطلق من  – 9

 اا من محيطه وعالمه، فنراه منجذبً تخرج مضامينه ىويزداد ولع الطفل بالقصص الخيالية الت

 ىعلى القصص الموجهة لهذه المرحلة أن تراع ىإلى القصص الخرافية والماامرات، وينبا

حتى لا تبدو  ؛الحوادث وفق عامل السببية قدر الإمكان ىوأن تمضمثل هذه الماامرات، 

 الحياة أمام الأطفال وكأنها مجموعة من المقالب والأفخاخ.

ينتقاال فيهااا الطفاال نحااو  ىالمرحلااة التاا ىوهاا :سةةنة12-9مرحلةةة البطولةةة مةةن  – 3

 الاهتمااام بالحقااائق، حيااث تسااتهويه قصااص الشااجاعة والمخاااطرة والعنااف والماااامرة وسااير

الرحالاااة والمكتشااافين، هاااذا بالإضاااافة إلاااى القصاااص الهزلياااة والقاااراءات المبساااطة وكتاااب 

 المعلومات.

 ىوه -71 :79وهناك تصنيف آىر من  سنة: 15-12المرحلة المثالية من  - 4

مرحلة دقيقة  ى، وهىالنسب ىمرحلة الاستقرار العاطف ىمرحلة تلامس أدب الكبار: وه

تمتزج فيها الماامرة بالعاطفة، وتقل فيها  ىالقصص التوحساسة، يميل فيها الطفل إلى 

ابة على الدوام، وىاصة الواقعية وتزيد فيها المثالية، فالشخصيات الرومانتيكية ستكون جذّ 

تواجه الصعاب الكبيرة والعوائق المعقدة من أجل الوصول إلى حقيقة من الحقائق،  ىتلك الت

لبوليسية والجاسوسية وكذلك موضوعات أو الدفاع عن قضية، ويشوقون إلى القصص ا

 الحب. 

لادعاة  اا وعوناًاف مراحل النمو عند الأطفاال ساندً عُدّ اكتش والإدراك: ىإشكالية الوع

اعااة أمااام منتجااي الكتابااة ، غياار أن المااربين حولااوا مراحاال النمااو إلااى فزّ نإدغااام التربيااة بااالف

ة، ليصااير معهااا المربااون إلااى كهنااة للأطفااال أو معياادي إنتاجهااا فااي الوسااائط الثقافيااة المختلفاا

ولية إنتاااج الكتابااة للأطفااال أو ترشاايد إنتاجهااا. ثاام جاارى ربااط مراحاال النمااو ئيحتكاارون مساا

، اجتماعياة أو تربوية أىرى مثل: الخصائص النفسية وما تورثه من فاروق فردياة باعتبارات  

 ىة التفكيار، أكَالَ ة ومَ ، والخصائص الإدراكية وما يتصل بها من نشاط المخيلثقافية أو إنسانية

والإدراك، لقد وضعوا ىصائص لمراحل النمو من سان إلاى  ىأن المسألة كلها مرهونة بالوع

أىرى، مثل مرحلة الواقعية والخيال المحادود بالبيئاة، إلاى مرحلاة الخياال الحار، إلاى مرحلاة 

لاى الارغم مان الماامرة والبطولة، إلى مرحلاة اليقظاة الجنساية، إلاى مرحلاة المثال العلياا؛ وع

ر ىصائصاها، فاإن التاداىل كْاتوصايف المراحال وذِ  ىالخلاف باين الماربين وعلمااء الانفس فا

واضح باين مرحلاة وأىارى، فقاد أضاافوا المارحلتين الأىيارتين، وهماا لا تخصاان الأطفاال، 

يجعال  ىوإذا ألحقنا مرحلة اليقظة الجنسية، فإن اقتران كل مرحلة بمساتوى مان التطاور العقلا

عان عاالم الأطفاال؛  اآىار يختلاف كثيارً  لطفولاة إلاى عاالم  ليقظة الجنسية تنعطف باىصائص ا

توضااح مقاادار الفاارق باين ساامات الكتابااة للأطفااال وساامات  ىالتا ىوهاذه الانعطافااة بالااذات هاا

الكتابة للراشدين.
(7)

  

مرحلة نسبية يكتمل فيها الإدراك  ىه 79: 79بين  أن المرحلة ما وخلاصة القول:

 كن هذا الإدراك ما الت تنقصه الخبرة.، ولىالعقل

 ،ىلدى الطفل عادة ما تكون مقترنة بالنضج العقل ىبيد أن مراحل النضج الجنس

مرحلة نسبية وفاصلة للانتقال  ىه، وسنة 71: 79بين  المرحلة ما ىدراك فويتأكد هذا الإ

ن مبادئ الرياضة المراهقة، بدليل أن طلاب الثانوية العامة يستوعبو ىمن مرحلة الطفولة إل
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الحديثة، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والفلسفة، وعلم النفس، واللاات الأجنبية، وغيرها 

 من علوم اللاة العربية.

وربما يرجع اعتبارها ضمن مرحلة أدب الطفل بسبب حداثة عهد الفتيان وقلة 

مستوى الرمز، واللاة، مجالات أدب الطفل برفع  ىتاب فالخبرات الحياتية، وهذا يسمح للكُ 

ة أدب هذه المرحلة السنيَّ  ىنطاق الأدب، ليلامس أدب الفتيان ف ىالشخصيات ف ىوالتحول ف

 .ىالمضمون الإيجاب الكبار، بشرط بثّ 

 

  :مقومات أدب الطفل الناجح ـ اثانيا 
 ىإلى الخيال؛ لأن صلب نسق تنضيد الكلمات ف انظريته، أساسً  ى"يستند الأدب، ف

أدب  ىبتخييله، على أن هذا التضافر مشروط ف ىو المحاكاة أو التضافر الواقعمتن ما، ه

الأطفال بشروط تجعل هذا الأدب مجال استعارة برمته توائم إدراك الطفل )ىياله ووعيه( 

ذلك هو أن الاستعارة بديل الواقع، تصير معه  ى(؛ والمعول فىولاته )وسيلته للخيال والوع

وما طبيعة  ،ىوالاتصال ىوالنفس ىلعين الطفل وإحساسه ونموه المعرف ميسور   جديد   إلى واقع  

 صوغ أدب الأطفال واستهدافه. ىالاستعارة بعد ذلك إلا مجموعة تحكميات تفعل فعلها ف

لنخاطبه بقول الراشدين وثقافات ىطابهم،  اق النظرية من أن الطفل ليس راشدً تنطل

عالم الراشدين،  ىف اا فشيئً يلبث أن يدىل شيئً مليات نموه ما نموه وع ىالطفل، ف ىوأنه، أ

يظلل ما هو تواضع متفق عليه،  ىويتخلى بذلك عن ىصائص عالمه ووشاح الاستعارة الذ

جوانب الإحاطة بطبيعة الاستعارة،  ىكامنة ف ىأما صفات هذا التواضع المتفق عليه فه

تعميم ونزعة الإطلاق؛ فالطفل لا وقوامها، بالنظر إلى الاعتبارات التربوية والنمائية، فكرة ال

، بل ىوالأسطورة والمستقبل أو الحيوان والأشياء كما ه ىيتعامل مع التاريخ والتراث الشعب

. وعلى هذا لا يتعرف الطفل )أو لا يخاطب( بالحقيقة ىوجدانه النام ىكما تبدو أو تتراءى ف

إطار  ى، بل فىأو سياقها الواقعوقائعها  ىحوادثها أو إحداثياتها، ف ىالتاريخية والواقعية ف

 هواقع ىرحابة تخييل يبن ىبمنتهى التجريد ف ىاستعارة شاملة لهذا النسق تكّون سياقها الواقع

 الخاص أو الجديد.

المكتوب  ىف ىنظرية أدب الأطفال هو: ما حدود التربو ىف اإن السؤال دائمً 

أن  اافة الطفل؟ لقد بات واضحً سائط ثقأو عبر و اال، أو تجليات هذا المكتوب شفهيً للأطف

 ىإضاءة هذه الحدود داىل النطاق الفن ىمفهوم أدب الأطفال كامنة ف ىمعضلة التفكير ف

ل الكتابة للأطفال. ولا شك، أن ثمة صعوبات كثيرة تحول دون تشك   ىف ىوالمعرف ىوالجمال

ية وعلم النفس، فقد نظرية أدب الأطفال بالنظر إلى وضعية العلوم الإنسانية، ولاسيما الترب

علم النفس أو علم نفس الطفل  ىتعددت الاتجاهات التربوية بالاستناد إلى التطورات المذهلة ف

الإدراك، أو  ىف منهجية بياجيهعلى وجه الخصوص. ولعل المسألة أعقد بكثير اليوم من 

لظاهرة؛ عمليات نموه ا الاتفاق على اعتبارات تربوية تتعلق بسن المخاطب من الأطفال أو

، مما ىوثورة الاتصالات والتفجر المعلومات ىفقد داىل ذلك كلهّ تأثيرات التطور التكنولوج

بعملية إنتاج المجتمع  شديد الصلة اا اتصاليً ا ثقافيً ال، ىطابً أثار تحديات كبرى للكتابة للأطف

على  عالم صار إلى فضاء مفتوح ىتواجه نفسها تحديات التنميط والعولمة ف ىبرمته الت

 .اعيون الأطفال ومداركهم أيضً 

نيين بالكتابة للأطفال، فلا قوة هذه التأثيرات وسرعتها على المع ىأحد ف ىولا يمار

معرفتنا القاصرة عن الإحاطة أو  ىأن نركن إلى الهدوء والرضى والاطمئنان ف ىينبا

لثقافة  ىر الرئيسن الكتاب نفسه، وهو المصدإ، بل اة؛ لأن أدب الأطفال لم يعد كتابً المواكب

أمام وسائل الاتصال الجبارة المهيمنة على  اهم وسيط من وسائطها، تراجع كثيرً الأطفال وأ
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عمليات تشكيل عقول الصاار والكبار، ثم لم يعد الكتاب هو الكتاب المعروف؛ لأن الكتاب 

تحدث قبل عقد أىرى للكتابة للأطفال، كنا ن بما يعنيه من تحديات   ىاليوم هو الكتاب الإلكترون

نهايات قرن  ىأننا نتحدث ف  ها معضلة التربية والفن، ولا شكمن الزمن عن إشكاليات تفر

هوم الكتابة ومقتبل قرن جديد، عن إشكاليات أىرى مضاعفة، وما هذا البحث إلا مقاربة لمف

ظل هذه الوضعية". ىللأطفال واليافعين ف
(7)

 

وفيه متعة وفائدة  ،به نفوس الأطفالتح ىمن أشكال الأدب الذ قصة الأطفال شكل  

 منها : ،لهم. ولهذه القصة عناصر ومقومات أساسية وجمال  

الهااادف والااياااة  ىيقاااوم علياااه بنااااء القصاااة، وهااا ىالأسااااس الاااذ ىهااا الفكةةةرة: -1

تفاعااال الأحاااداث، وتحااارك الشخصااايات. ومااان سااامات الفكااارة أن  ا مااان وراءالماااراد بلوغااا

:ىيل ما ىتراع
(9)

 

 ص نمو الطفل وطبيعة مرحلته.ىصائ ىتراع أن -

 بناءة تدعو للفضائل وتنفرّ من الرذائل. -

 ه ونموه.ئبنا ىتسهم ف ىإمداد الطفل بالمعارف والمعلومات الت -

تشير إلى القدوات والشخصيات المنشودة من السلف الصالح والنماذج  -

تهتم بالأمور الأساسية إلى  ىالت ىوالفكرة الجيدة ه .المعاصرة الحسنة

ومن  ،تهدف إلى تربية الطفل إضافة إلى إثارة انتباه وجذب اهتمامه للقصة

الطفل ىلال  ىيترك أثره ف ىالأمور المهمة أنْ تتسم الفكرة بالصدق الذ

 سماعه لها. قراءته أو

 ىد فسرَ تُ  ىوالت ،عبارة عن مجموعة الوقائع المتتابعة المترابطة ى"ه الأحداث:  -2

 ىفتصل إلى عقل الطفل ف ،شدّ إليها الطفل دون عوائق أو تلكؤمؤثر بحيث ت محبوك   شكل  

فلا ينصرف عما يقرأ أو يسمع أو يتشتت ذهنه. وعلى كاتب القصة للطفل ألا  ونظام   انسجام  

إلى التفصيلات الكثيرة، والأحداث الفرعية الطويلة، كما لا يصحّ أنْ يدفع به  ىيارق ف

".ةرأو مبر ةالأحداث الاامضة الاير مفهوم
(3)

  

محور  ىوه ،للقصة ىعنصر مهم من عناصر البناء الفن ىوهالشخصيات:  -3

صة. عت القضِ من أجلها وُ  ىلإبرا  الفكرة الت تعمل مجتمعةً  ىفه ؛قصص الأطفال ىف ىأساس

شخصيات من عالم الشهادة كالشخصيات البشرية،  :إلى وتنقسم الشخصية من حيث الجنس

 -ت من عالم الايب والملائكة والجان والأشباح والشياطينوالشخصيات الحيوانية، وشخصيا

أمّا من حيث  - وأيضًا شخصيات من جماد، ونبات، وطيور، وغيرها حسب ىيال المؤلف

ا تتكامل فيما بينه ىوالشخصيات الثانوية الت ،الشخصية الرئيسية أو البطلة :الدور فتنقسم إلى

وأىلاق وصفات، وقد تتبنى تلك  تصرفات  لإظهار الشخصية الرئيسية وما يصدر عنها من 

 بسيط، فتبقى على حالها طوال القصة، شريرة، أو ىيرة. الشخصيات بشكل  

كل نص شخصية أو أكثر يتعاطف معها الطفل، وقد تكون مُرْسَلة  ىوقد تكون ف

أىلاقية معينة يتحمس لها الطفل، أو تكون وسيلة ما لاكتساب المعرفة ولزيادة مكنز 

                                                 
7
 .71 -2بق، ص ، مرجع ساىالله أبو هيف، التنمية الثقافية للطفل العرب د. عبد - 
9
الإسلام وتطبيقاتها برياض  ى، بحث بعنوان: التربية بالقصة فىالجفر عمر بن هاشم بنت هناء - 

 العربية، المملكة والمقارنة الإسلامية التربية قسم المكرمة، مكة التربية القرى، كلية الأطفال، أم
 . 91 ص  هـ0221

3
، 2لبنان، ط  بيروت، ناشرون، الرسالة مؤسسة الإسلام، ضوء ىف الأطفال ، أدبىنجيب الكيلان - 

 .92 م، ص0991
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هذا  ىكما يحلو لبعض أنصار التجديد ف مضمون ىولكنها لن تكون ىالية من أ معلوماته،

 الحقل. 

 ،قصص أطفال المراحل الأولى قليلة ومحددة ىكما يستحسن أنّ تكون الشخصيات ف

ولا بأس أنّ يتزايد عددها كلما ارتفع سن الطفل وأصبح قادرًا على التمييز بين أدوارها 

:ىبد أن يتوفر فيها ما يل نجاح قصة الطفل لا ىيات فتساهم الشخص ىالمختلفة. ولك
(7)

   

 .الإقناع والبعد عن التناقض -

 الانسجام والتفاعل مع الأحداث. -

 أو نحافةً  أنّ تكون شخصيتها مرسومة بحيث ترُى أمام الطفل مجسدة بدانةً  -

 .اطولاً  أو قصرًا إذا كان هذا ممكنً 

لى نماذج بشرية تتمثل فيها الطفولة الاشتمال على أبطال من الأطفال وع -

 .ىمن عدة نواح

 لبس. ىاىتيار أسماء الشخصيات حتى لا يقع الطفل ف ىالسهولة ف -

وهو ما يسمى ببيئة القصة الزمانية وأين حدثت وقائع القصة  الزمان والمكان: - 4

د أو مدينة يمكن أنّ يكون منطقة واسعة مثل بل ىالذ ىالموقع الجاراف ىوتتمثل ف ،وعناصرها

أو غيرها، والزمان يمكن أنْ يكون فترة  ىكبيرة، أو مكاناً صايرًا كمزرعة أو فصل دراس

تاريخية ممتدة لعدّة قرون أو فصلاً من فصول السنة أو يومًا واحدًا، ومن الأمور المطلوبة 

مكن فيما يتعلق ببيئة القصة الزمانية والمكانية، أنّ هذه البيئة يجب أنّ تكون واضحة وي

حالة قصص التراجم والسير يجب أن تكون أصلية. ىوف ،تصديقها
(9)

 

صياغة الجمل واىتيار الكلمات  ى"أسلوب القصة هو طريقة الكاتب ف الأسلوب: - 5

المعباارة، والأساالوب الجيااد هااو الأساالوب المناسااب لموضااوع القصااة وأحااداثها؛ حتااى يخلااق 

ا".سيقدم له ىم الفئة العمرية التئالمؤلف جوًا يلا
(3)

الانص  ىالمقيااس الأول فا ىعد اللاة هاوتُ  

عامة، فاىتيار الألفااظ ذات الإيقااع، والتكارار غيار الممال، واساتخدام المحسانات مان  ىالأدب

تجعال الاانص  ،، وبناااء الجمال القصايرة والمعباارة التصاويريةوا دواج   وطبااق   وجنااس   ساجع  

 محبَّباً لدى الطفل.

:إشكالية اللغة وتباين مستوياتها
(4)

 ،يتطلب مراعاة عدة نقاط عند الكتابة للطفل 

 :ىومن هذه النقاط ما يل

العلوم من جهة أىرى، يتطلب التعامل إلى تبسيط : ىالمستوى الاصطلاح -

 ىبمشاركة الطفل نفسه على تنمية القراءة ف اعملاً تربويً  ىمثلما يستدع

 مجالات المعارف.

وضع القاموس الخااص للطفال المطالبة ب ىتنطو الخاص للطفل: القاموس -

 للكتابة الموجهة للأطفال.  ىعلى إيمان  كبير  بأهمية البعد التربو ىالعرب

تاذيااة هااذا  ىمااا يااؤثر كتاااب الأطفااال، فاا اغالباًا القةةاموس الخةةاص للكاتةةب: -

 :تاّب بنظرية مفادهاالاتجاه  الخاص بتنمية قاموس الطفل، ويتسلح هؤلاء الكُ 

 ىاسااتطاع، أماا المعنااى فيحصاال علياه الطفاال فاا أن علاى الطفاال أن يحفا  مااا
                                                 

7
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9
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3
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مراحل عمرياة لاحقاة. غيار أن لمثال هاذا الاساتعمال محااذيره عنادما يوغال 

علااى ماادارك  ىيستعصاا ىفاايض التأوياال الااذ ىالقاااموس الخاااص للكاتااب فاا

 .ىالطفل ومخزونه اللاو

، قصة أو قصيدة أو ىيجب أن تكون لاة الجنس الأدب  :ىلغة الجنس الأدب -

 أو مسرحية مناسبة للطفل. أغنية

 ىالوسااائط التاا ىماان المعااروف أن وسااائط ثقافااة الأطفااال هاالغةةة الوسةةي :  -

 ى، فااالاتااه أيضًاا ، ولكاال وساايط  جمهااورهالأطفااال إلااى  ننقاال ماان ىلالهااا أدب

وتاانجم إشااكاليات  ،إلااخ ...الكتاااب والصااحيفة والمساارح والتلفاازة والإذاعااة

 :تقنية متطورة مثال وسائل اتصال تشكل ىمتجددة باستعمال لاة الوسائط الت

 ومن ثم لكل وسيط لاته المناسبة. التلفزة والإذاعة والسينما.

القصة ضرورية بجذب انتباه الطفل إلى  ى: عناصر التشويق فعناصر التشويق -6

القصة أولاً ثم لضمان استمرار قراءته لها، والاستماع إليها حتى النهاية، ثم الاحتفاظ بها 

القصة متعددة فقد يكون التشويق صادرًا من  ىثالثاً وأىيرًا. ومصادر التشويق فواستعادتها 

من )رسم، ألوان، حجم الصفحة وشكلها(، وقد يكون آتياً من موهبة  ىأسلوب الإىراج الفن

بد أنّ يحرص  ا من غير ذلك، ولاوقد يكون آتيً  ،اىتيار العنوان وعرض الفكرة ىالكاتب ف

جميع عناصرها. ىمكونات القصة، وفكل  ىالكاتب على بثه ف
(7)

   

فهو مادة أدب الكبار،  ىأدب الطفل كما ف ىشديد الأهمية ف للفكاهة دورالفكاهة:  -7

، "إن كان فى إمكانك كتابة قصة فكاهية للأطفال، ىشديدة الجاذبية، وبالاة التأثير على المتلق

 ،"كاى ويب" تاجها كثيرًا. فالسيدةتكون قد ضمنت ثروة... فالقصص الفكاهية الجيدة لا يتم إن

قالت: إن كتب الأطفال  "بوفين بوكس"طويلة مراجعة فى دار نشر  التى كانت لسنوات  

الفكاهية الجيدة من أندر الكتب التى مرت عليها. ولذلك وجب الاهتمام بتأليف القصص 

.الفكاهية للأطفال"
(2)

 

الطفل الناجح يجب أن  إن مقومات أدب :بأسلوب آىر ويقول محمد عدنان سالم

:ىيل على ما ىتحتو
(3)

  

 ، يشد الطفل إليه، وياريه بالإقبال عليه.افلا بد أن يكون كتاب الطفل جذابً   التشويق: -

تكون أبعد من الواقع، وىارج الشكل  ىفالطفل تستهويه الشخصية الت الشخصية: -

من الكاتب  تواجه كلاً  ىأكبر التحديات الت ىالمألوف، وابتكار هذه الشخصية ه

 والرسام للأطفال.  

بحسب الفئات العمرية، فلا يعطى الطفل جرعات أكبر من سنه  التدرج بالمعلومات: -

 يعسر عليه فهمها.

تقرب المفاهيم الكبيرة للصاار،  ىفهو فن عظيم له مناهجه وأساليبه الت التبسي : -

 فتبذر بذورها في أذهانهم، لتربو وتنمو معهم.

 ره الرتابة، ويمل التكرار.فالطفل يك التنويع: -

 يجب أن نكتشفه. ىفللطفل ألوانه المحببة، وذوقه الخاص الذ التلوين: -
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 ، ولتختر السبل الملائمة لتحقيقها.افلتضع أهدافك مسبقً  التخطي : -

ا ا ما له، حتى لا يكون متلقيً كتاب الطفل شيئً  ىولنجعل ف التفاعل والمشاركة: -

 ويستنتج ويجيب.؛ يتساءل فيبحث افحسب، بل مشاركً 

سلاسل يأىذ بعضها برقاب  ىولنرتب ما نقدمه للطفل ليكون حلقات ف التصنيف: -

 بعض.

غير جيلك؛ أذواقه تختلف عن أذواقك، حاول أن  لا تنسَ أنك تكتب لجيل   التجريب: -

ح  بدقة كتبت لها، ولا ىتجرب ما كتبته على مجموعة من الشريحة العمرية الت

 كتبته على ضوء ما لاحظته. ردود أفعالهم، وعدِّل ما

أحمد هذا الصدد يوضح  ىعن غيره، وف الفرق بين تميز كتاب ىعد الموهبة هوتُ      

، وكاتب عديدة مختلفة ، ثم هى حصيلة دراسات  ىءأن "الكتابة موهبة قبل كل ش نجيب

ها عتباره مختلف العوامل التربوية والسيكولوجية والفنية بقسمياالأطفال يجب أن يدىل فى 

العام والخاص".
(7)

  

للطفل لضمان وصول  ىسبق عند صياغة النص الأدب كل ما ةمن المهم مراعا

 .ىالفكرة، وتفاعل الصاار مع المنتج الأدب

 

 :تقدم للطفل ىأهم الأشكال الأدبية الت ـ ثالثاا
القصص، والروايات،  :تقدم للطفل، فمنها ىتتنوع الأشكال الأدبية المكتوبة، والت 

الطفل،  ىتلقى رواجًا لد ىعد القصص من أهم الشكال الأدبية التحيات، والشعر، وتُ والمسر

 الجزء سوف ينطبق على الكل.على من كل وما ينطبق  ولذا سوف يتم التركيز عليها، كجزء  

أدب الأطفال، وتستخدم فيها  ىتعُد القصص من أكثر الأشكال الأدبية شيوعًا ف  

؛ لخلق الشخصيات، وصناعة ى، من ىلال  السرد الفنىيد الفنالتجس ىالكلمة كأداة رئسية ف

الصاير، وكوسيلة   ىالمواقف، والأحداث، من أجل إثارة العواطف والانفعالات لدى المتلق

تحفز عقل الطفل على  المعرفة والإدراك والتخيل والتفكير.
(9 )

  

طلح حاديث عن سواه؛ لأن السرد مص ىيميز السرد النثر القصص القصة: ىالسرد ف

حدث أو أحداث أو ىبر أو أىبار سواء أكان ذلك من صميم الحقيقاة  للقص، يشتمل على قصّ 

مجموعاة  ىأو متخيال حكاياة ها ىحقيقا ىكل نص قصصا ىأو من ابتكار الخيال. إننا نسرد ف

أحداث أو وقاائع أو أىباار. وتادل تجرباة الكتاباة للأطفاال علاى ضارورة مراعااة الاعتباارات 

وأورد بعااااض هااااذه  .ىمااااع فضااااء الاسااااتعارة الشاااااملة للبنااااء القصصاااا ىتوالتربوياااة لتساااا

.الاعتبارات
(3)

  

مع الخبر أو  ابطول معين فهو بضعة أسطر حينً  ىلا يحدد النص القصص الطول: -

آىر مع  االأقصوصة، وهو مئات الصفحات حينً الطرفة أو النادرة أو المثل أو 

 ىف ىصية تطول أو تقصر. ولا ينباالرواية أو القصة الطويلة؛ وبينهما أشكال قص

 امن الصفحات مقترنً  محدود   عن عدد   ىالكتابة للأطفال أن يزيد طول النص القصص

 ؛ وبذا يختلف طول رواية الأطفال عن الرواية أوىبإقبال الطفل على القراءة أو التلق

 رواية الراشدين؛ لأن رواية الأطفال أميل إلى القصر. 

                                                 
7
  .11، الصفحة 0913عام  ،0أحمد نجيب، كتاب فن الكتابة للأطفال، دار إقرأ، ط  -
9
 فاتن سليم بركات، مرجع سابق بتصرف.د.  -
3
 ، بتصرف.91- 72ص  مرجع سابق، ،ىالعرب للطفل الثقافية التنمية هيف، أبو الله عبد. د -
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 اه للأطفال، إيثارً الموجّ  ىالنص القصص ىرة القصد فعدم مباش ىينبا القصد: -

 لمجانبة النصح والإرشاد والوع .

بالأفكار  ىيفضل عدم إثقال المنظور السرد أو وجهة النظر: ىالمنظور السرد -

التلاعب  ى، مثلما يفضل عدم الخوض فىوالأىلاق ىوالنقاشات والجدال العقائد

 .ىأو تيار الوع ىة مثل التداعبوجهة النظر، باستخدام التقنيات الحديث

، وتأنس تجربة ىكل نص قصص ىالحافز هو الوحدة الحكائية الأصار ف الحوافز: -

الكتابة للأطفال إلى وضوح الحوافز ويسر تركيبها، وأن نبتعد، قدر الإمكان، عن 

 .ىترتبها الواع ىالتعقيد ف

بط بين الحوافز، للتحفيز، وهو نسق الر ااكتشف علماء السرديات أنواعً  التحفيز: -

محاكاةً  ىالفعل ىالتنام ىيراع ىالذ ىولعل ما يناسب الأطفال هو التحفيز الواقع

منظومته الاستعارية، حيث سيادة المنطق وتعليل ما يحدث، وتجنب  ىللواقع ف

 التلاعب بالزمن أو المكان.

لفيض ما يعمد كتاّب الأطفال إلى الاستطراد، والاستسلام  اغالبً  :ىالمتن الحكائ -

 ىالوجدان، والولع بلاة الإنشاء؛ بينما أثبتت تجربة الكتابة للأطفال أن المتن الحكائ

ف والقول من شوائب الوص ى، وقد تخلص النص القصصهو الأنسب ىالصاف

 ىبالتفاصح اللاو ىينفر الطفل من إثقال النص القصص ما االمباشر. غالبً 

لوصف أو مبالاة التصريح كما هو الحال مع مبالاة ا ىوالاستعراض الفكر

 .ىويوهن نسيجه الفن ىمما يضر بالمتن الحكائ ،بالأفكار

يمكن أن يتناولها أدب الأطفال قد تشمل جميع ما يثير اهتمام  ىالموضوعات الت

يتيح  اا تفتح أمامه فضاءً رحبً وجدانه، وتحمل أفكارً  ىإشارات لقيم تثر ىبحيث تحو ،الطفل

الطفل،  ىلوع ىثقافة الأدبية للطفل يجب أن تقوم على احترام حقيقله الانطلاق والانفتاح. ال

الاستكشاف، وولعه بطرح الأسئلة، ونزوعه إلى الحرية،  ى، ورغبته فىوحسّه الجمال

صنع ثقافته واستقبالها، وإتاحة الفرصة له للأىذ بما تقدمه له  ىإلى إشراكه ف ىوالسع

ياه حسّه السليم بالأشياء.جمالية وفكرية، ورفض ما لا يستس كمقترحات  
(7)

تتنوع مجالات و 

القصص الموجهة إلى الأطفال كما يلى:
(9)

 

كون من نسج الخيال مثل: موضوع هذه القصص ي قصص الإيهام والخيال: - 7

 كتاب "طواحين الهواء" لدون كيشوت.

 :وتختص هذه القصص بالآلهـة وأفعالهـا، ومنهـا قصص الأساطير والخرافات: - 2

 يزن. ىوسيف بن ذ ىعنترة العبس :طروادة أو الأبطال الشعبيين مثلحصان 

ويكون الحيوان فيها هو الشخصية الرئيسة، ومنها: كليلة  قصص الحيوان: - 3

 ودمنة.

، وينسجها حـول حـدث ىقصص يصنعها الخيال الشعب ىوه القصص الشعبية: - 4

 ، ومنها قصة: شهر اد والشاطر حسن.ىتاريخ

                                                 
7
   ، مؤسسة القدس للثقافة والتراث،الأديب" ومزايا الطفل أدب سمات، مقالة "قاسم إبراهيم المجيد عبد -

 م.72/4/9177
 م.7224 الثانية، الطبعة القـاهرة، ،ىالعرب الفكر دار الأطفال أدب نجيب، أحمد ـ 9
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التـاريخ، أو  ىتدور حول الأبطال الذين أثرّوا فـ ىالت ىوه ريخية:القصص التا- 5

 تركز على حادثة تاريخية، معينة مثل: سلسلة قصص ىالد بن الوليد.

يقوم بالأعمـال الخارقـة والحـوادث  ىوتمثل البطل الذ قصص البطل الخارق: - 6

 الاريبة مثل: قصة هرقل.

على الشعور  تنم ىالقصص الت ىهو قصص البطولات الوطنية والدينية: - 7

 بالكرامـة الوطنية والدينية مثل: سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم. 

وهذه تثير فضول الأطفال وتدفعهم إلى استكشاف كل ما  قصص المغامرات: - 8

 هـو غريب وغامض مثل: رحلات السندباد.

الاامضة  وتدور حول الماامرات واستكشاف الأمـور القصص البوليسية: - 9

 والقبض على اللصوص والأشرار.

 ىحة من شأنها أن تخفِّف من التـوتر الـذرِ قصص مَ  ىوه القصص الفكاهية: - 11

 جحا. قصص :يعيشه الأطفال، مثل

وتهدف إلى إثارة الاهتمام بالعلم و يـادة  القصص العلمية وقصص المستقبل: - 11

 روح الإبداع لدى الأطفال. ىالثقافة، وتنم

 للطفل. ىوموضوعاتها مستمدة من الواقع اليوم القصص الواقعية: - 12

 

 :الصور والغلاف والطباعة - ارابعا 
قرار الشراء، حيث إنها  ىف ،تؤثر الصورة الجيدة، وشكل الالاف، ونوع الطباعة 

قرار الشراء، ولذا تهتم دور  ىالدافع ف ىجذب الانتباه، وعادة ما تكون ه ىعوامل مساعدة ف

، وسوف يتم الإشارة إلى ذلك بشكل ىبهذا المثلث لزيادة المبيعات ومن منظور اقتصادنشر ال

 :ىمختصر كما يل

للحوار، والاتصال  تستعمل الصورة عادة كوسيلة  :ىالصورة والإخراج الفن -1

، كما أنها تعبر عن الأشياء، ىهِلَ الفهم المتبادل وتوصل الفكرة إلى المتلقبالآىرين فتسُ

كافة أنحاء العالم. تعدت  ىان النقش على الحجارة والأىشاب هو اللاة المشتركة فوقديمًا ك

ن بأدب الطفل وتاب المهتمالمجالات المختلفة إلى أن توصل الكُ  ىتقنية استعمال الصورة  ف

نشأة اللوحة الجدارية  ىكتبهم، ومنها أتت الفرصة للتفكير ف ىإلى تخصيص مساحة للصور ف

 م.7219-7196جلترا بين عام نإ ىفرنسا ثم ف ىف

أول ما يلفت نظر القارئ،  ىفه ؛ذاتها حدّ  ىالكتب المصوّرة غايةً ف ىتمثل الرسوم ف

م الآىرين وعلى بناء شخصيته؛ هْ الرسوم لتساعد الطفل على فَ  ى. وتأتىومن قبّْله المشتر

مبطنة،  ، فتحمل الرسوم التوضيحية للطفل رسائل جلية أوىويكون الهدف أحياناً تعليم

 أىلاقية، تربوية، وطنية، سياسية، دينية.

من الأهمية لا يمكن إغفاله.  "إن للصورة مميزات وىواص تجعلها على قدر  

لذا  ،أن تختصر" ىيحكمها قانون: "أن ترى يعن ،الية معً فالصورة لها طبيعة رمزية واىتزا

أكبر من تأثير الكلمة  قادرة على التوصيل الناجح بتأثير   هىف ،وصفت الصورة بواقعيتها

% عند استخدام الصوت والصورة 39)لوح  أن استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 

(".امعً 
(7 )

   

                                                 
7
، ميدل ايست الطفل أدب ىف ودورها الرقمية التقنية، دراسة نقدية بعنوان: ىسيد نجم، ناقد مصر -

 م.99/9/9174أونلاين، 
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فقد أصبحت الصورة الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية والرسوم اليدوية تساعد 

". وشدد على ضرورة "تحقيق عند بلورة ىعمليات "الإدراك على أساس حس ىالطفل ف

 ورة التماثل بين عبقرية الكبار وبراعة الأطفال لبلوغ الهدف من التعليم والتربية".الص

الصورة، ولكنه لا يمثل جوهرها ولا الوظيفة  ىف ىمبدأ أساس ىفالطابع الحس

وسيلة من وسائل تأثير الصورة، وأداة لتمكين  ىالمنوطة بها؛ لأن اللجوء إلى التعبير الحس

يستعيره الفنان  ىالمعطى الأساس الذ ىالنفس. بهذا تكون الحسية ه ىتلك الوظيفة وتقويتها ف

 من العالم المحسوس لينجز منه صورةً مشكلةً لاوياً.

فيـه مـن أولويات ما  ىللطفل والتشكيل البـصر ىتعُد طريقة إىراج الكتاب القصص

 ة هذا الفنإلى أهمي ذاته، وقد أشار يحفزالطفل على التقاطه والانجذاب له، وهذا فن بحدّ 

 ىف ىمحمد الصفران، ويرى الدكتور ىالكثير من المختـصين والمهتمـين بالـشأن الطفـول

سياق... ثقافة الكلمة  ىيندرج ف ىموضوع "التشكيل البصر ( أنىكتابـه )التـشكيل البـصر

 ."بلاغـتها الشفهية وثقـافة الصورةو

الشكل كذلك،  -المـضمون بجانب  - ىله أن يراع ىوالأديب حين يكتب للطفل، ينبا

الصاير  ىبطريقـة تمنحـه الثقة؛ لأن يقدم للمتلق ىتقديم العمـل الأدب ىفكلا الأمرين له و نه ف

ومن  -وذلك من ىلال الوسطاء  ،ما يرجوه، هناك وشيجة بين ما يكتبه أديب الطفل والطفل

 الأطفـال.إيـصال الأدب إلى  ىف ىللوسـيط دور حيـوف  - ىبينهم التشكيل البصر

اىتيار مقاس صفحاته، والبـنط تحديد حجم الكتاب و ىف ىويـدىل التشكيل البصر

داىلـه، وطريقـة تنسيق  ىيطبع به مقاس الحروف، وطريقة عرض الموضوع ف ىالذ

معين، وتو يع الصور  الـداىل عـلى نـسق   ىالصفحات الأولى، وتنظيم العنـاوين الفرعيـة ف

أسـفلها،  ىأركـان الصفحات، أو أعلاهـا، أو ف ىا وأماكن وضعها فوالرسوم واىتيارمقاساته

كاملة، ومراعاة أن تكون مصاحبة للكلام  صفحات   ىعـلى اليمـين أو عـلى اليـسار، أو ف

 ىالمتصل بها. كل هذا،  بل واىتيارموضوعات الصور والرسوم أيضًا، وطريقة رسمها أ

بعض الصفحات، بينما ى ب حتى لا تتكدس فأسلوب الرسم المستعمل، وأماكنها من الكتا

 تحتاج لرسم   ىتفتقر إليها صفحات أىرى، ومراعاة تاطيتها أو شمولها للأجـزاء التـ

ايير مقاسات الحروف، اسـتعمال البراويـز والخطـوط، وت ىمناسب مع التصرف ف ىإيضاح

.ىأىرى غير النسخ العاد بعض الأماكن باستعمال أنواع   ىونوع الخط ف
(7)

 

 ىتقل أهميتها عن أهمية النص الإبداع بالرسوم، حيث لا يجب دعم أدب الطفل

،  ىمراحل الطفولة المبكرة، حيث  تكون أهم من النص الأدب ىنفسه، وتزداد الحاجة إليها ف

 ،للناشرر، على الرسوم أن تكون مشروع عمل متكامل بالنسبة ينجح الكتاب المصوّ  ىولك

تحديد هوية  ىسيوكل برسم هذه القصة أو تلك اىتيارًا حاسمًا ف ىفيكون اىتيار الفنان الذ

وهدفه وجمهوره. ونظرًا لهذه الأهمية فقد أصبحت الصورة موضع  ىالكتاب وشكله النهائ

س ياهتمام من قبل كليات الفنون الجميلة والتطبيقية، والمعاهد المتخصصة، حيث يتم تدر

 ىراج وفنون الطفل وتصفيف الكلمات، والعلاقة مايتعلق بالإ الإىراج الفنى للطلبة، وكل ما

 بين الهوامش والألوان، بما يتناسب مع الطفل.

صل الأ ىيرى الكثيرون أن عنوان الكتاب ولوحة غلافه، يعنيان ف الغلاف: -2

الذهن، لتذكير القارئ بعنوان  ىوصورة الالاف تستقر ف عنواناً واحدًا للنص المكتوب،

لاف المتميز أن يمثل عنصر إغراء للقارئ لكتاب بعينه دون غيره الكتاب، حيث يمكن للا

أن مضمون  ىء للكتاب الجيد، مما يعنىء يسىمن معروضات الكتب، أما الالاف الرد

                                                 
7
سحاق، دراسة تكميلية لنيل درجة إ، قصص الأطفال لدى يعقوب ىنور بنت أحمد بن معيض الاامد -

 بتصرف.  979 -977م، من ص  9177كلية اللاة العربية، جامعة أم القرى، السعودية، الماجستير، 
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حيث تهدف العناية بالاف الكتاب وإضفاء معالم  ،تسويق الكتاب ىالكتاب وغلافه يتكاملان ف

علم الجمال بمفهوم "تنميق  ىما يصطلح عليه فالزينة والجمال عليه، إلى استجابة القارئ ل

 ينسحب على كافة أوجه صناعة النشر.  ىالمعرفة العلمية"، وهو المفهوم الذ

 النظر لالاف الكتاب هو ثمان ثوان   ىيقدر البعض أن متوسط ما يمضيه القارئ ف

تكون كفيلة ، وأن مدة  الثمان ثوان قد ى، و ىمس عشرة  ثانية للالاف الخلفىللالاف الأمام

مكملة لقرار  ىطلاع على الالاف الخلفأن الا الشراء من عدمه،قرار حاسم نحو اتخاذ  بقرار  

حول الكتاب  يحمل فكرة مسبقة لا ىالشراء من عدمه، وىاصة عندما يكون المشتر

يتم أىذها بعين الاعتبار عند  ىالمعروض للبيع؛ ولذا أصبح الالاف من أهم الأمور الت

 ب.طباعة الكتا

عملية  ى% ف99يؤكد أصحاب دور النشر على أن غلاف الكتاب يساهم بأكثر من 

يجذب القراء، كما أن الالاف جيد التصميم محكم الإىراج بما يعبر عن   ىبيعه؛ لأنه هو الذ

عملية التسويق؛ ولذا تشال أغلفة الكتب  ىيكون له دور حاسم ف ومحتواه، فكرة الكتاب

 كبيرًا من اهتمام المختصين والمصممين لها، احيزً  ىعيد الفنالموجهة للأطفال على الص

عبر التقنيات رفع  درجات الجودة  ىمجال تصميم الأغلفة ف ىتساعد التطورات السريعة ف

ا دهار الفنون المرتبطة بصناعة أغلفة  ىوقد ساهمت التكنولوجيا المتطورة ف الرقمية،

 كرة الكتاب فوق الالاف.وضع ف ىالكتب، ومنحت المصممين مساحة أوسع ف

مفتاح تجميع المعلومات لدى  ىأولى أدوات الإدراك، وه ىاللاة البصرية ه  

على رسومات ترافق الفكرة  ىكتاًبا تعليمياً لا يحتو الطفل، فلا يمكن أن نتخيل قصة أو

 وتشرح التفاصيل. 

 إلى  متعة  بالطفل  ىكتاب الطفل أن تكون محتوياته وتصميمه ولاته تؤد ىالمنشود ف 

عالم الطفل بالتجارب، وأول ما يجذب الصاار إلى الكتاب  ىشعورية وجمالية، و إلى أن تثر

الموضوع بألوان جاذبة  ىا تحكا ورسومً غالباً ما يحمل صورً  ىأو القصة هو الالاف الذ

 ىتطرحها ف ىاقة. تعتمد دور النشر المختلفة على مصمم بعينه لتصميم أغلفة الكتب التوبرّ 

لأسواق، وغالباً ما نجد أن دور النشر تعتمد على نوعية محترفة من المصممين، سواء كان ا

 ىالتشكيل ف ىيحاك ـ كفنّ  ـ الارب، وراج فن أغلفة الكتب، فهو أو ىعالمنا العرب ىذلك ف

نقف طويلاً أمامها لنقرأها بعمق، وأصبح  تصميم الالاف هو الخطوة الأولى  ىالجداريات الت

 الكتاب. صناعة  ىف

ون علاقة استلهام مبنى على مكونات المحتوى، موتعُد علاقة الالاف بالنسبة للمض

دون الترجمة الحرفية لفحوى تلك المحتويات، فقد تكون صورة لوحة الالاف تشخيصية أو 

تجريدية، وقد تكون فوتوغرافية، أو لوحة حروفية أو تركيبة، وبصفة عامة قد يكون الالاف 

قتناء ا ى، وأصبح الاموض والتجريد مؤثرًا جديدًا يعمق الرغبة فىعلم وأ ىأدب لكتاب  

الكتاب، وتمر عملية التعبير عن المحتوى وفق رؤية مصمم الالاف المستندة إلى مدارس 

 الوجدان. ىيؤثر ف ىفن بشكل   ى، ليعكس روح النص الإبداعىالفن التشكيل

ل عدّة وصولًا إلى تكنولوجيا شهدت طباعة الكتب عبر التاريخ مراح الطباعة: - 3

الطباعة الحديثة؛ بدايةً من الألواح الخشبية والصلصالية، وصولًا إلى الورق ثمّ الطباعة 

ذلك  ىنعت فصُ  ىمخترع الآلة الطابعة الت "يوهان جوتنبرغ"ثلاثية الأبعاد. الفضل يعود لـ 

 ىكبيرة. ولكنّ حديثغيرت شكل الحياة على كوكب الأرض لدرجة  ىالحين من النحّاس والت

 سيكون بشكل  ىاص عن الطباعة الورقية. 

تطورت معها ملحقات عادّة  ىانتشرت طباعة الأوفست الت ،مطلع القرن العشرين ىف

كاااالحبر، الاااورق والآلات الطابعاااة. تتمياااز طباعاااة الأوفسااات بنقااال أدق التفاصااايل المتعلقاااة 

انتاااج كمياّاات كبياارة ماان النسااخ،  بالنصااوص والصااور المااراد طباعتهااا، التكلفااة القليلااة عنااد
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 ،وسهولة تنفيذ الألواح الطباعية الخاصة بها، كما أنها ممكنة  على شتىّ أنواع الورق المتداول

 طباعة الأوفست هو الورق الأصفر، نظرًا لأنه مريح  للنظر وذو جودة عالية. ىوالأفضل ف

السريعة )الطباعة تكنولوجيا الطباعة آلات الطباعة  ىأنتجت الشركات الرائدة ف

مبسّطة سريعة وبجودة  الرقمية(، حيث أصبح بمقدور الشخص طباعة الكتاب بخطوات  

 عالية. ميزّة الطباعة الرقمية أنها تستطيع  أن تطبع نسخةً واحدةً من الكتاب. 

ن الناشر الصاير من طباعة ا، وقد مكّ عدًا جديدً منح هذا التطور صناعة الكتاب بُ 

لسوق، ورفع عن كاهله نفقات التخزين، وحل مشكلة التمويل، ولكن هذا النسخ حسب حاجة ا

 النوع من الطباعة لا يناسب الناشر الكبير.

عاب تعُد الطباعة الفاىرة  أداة من أدوات الناشر لجذب الانتباه، ويُ  الطباعة الفاخرة: 

فل من هذه عليها أنها تخرج الطبقات محدودة الدىل بالعالم الثالث من اقتناء كتب الط

يؤىر عمليات  االنوعية، مما يخُرج شريحة كبيرة من مجال الثقافة أثناء مرحلة الطفولة، وهذ

 لهذه الشرائح. ىالبناء الفكر

ر علااى يثأان أحااد أدوات المؤلااف والناشاار للتاافااإذا كاناات جاذبيااة العنااو :ىالأثةةر السةةلب

ن، ودعاياة  ائفاة يمضاللت نتكوناا ، وجودة  الطباعة للإبهار، إلا أن هاتين النقطتين قدىالمتلق

"فشاكل الكتااب الجياد وطباعتاه الفااىرة  بقوله: أحمد نجيبلكتب الأطفال، ويؤكد هذا المعنى 

 –، أما عناوان الكتااب... فقاد يكاون مضاللًا اا سيئً وراءها مضمونً  ىقد تكون مضللة، وقد تخف

طفال مزيدًا من التشويق".حتى يحقق للأ - ربما عن عمد
(7)

  

يجب عدم الحكم علاى جاودة أدب الطفال مان عدماه عبار شاكل الاالاف، وجماال  ولذا

المعيااار الحاااكم  ىللقصااص أو فااروع  أدب الطفاال هاا ىن جااودة البناااء الفنااإالصااورة، حيااث 

 .ىتكميل إطار   ىللجودة، وأن الصورة والالاف، ونوع الطباعة يأتون ف

 

ا  :أدب الطفل ىة فيالعقيدة الدين ـ خامسا
 ىالأهمية؛ لأن هناك شريحة كبر ىأن طرح هذا الموضوع غاية ف مما لاشك فيه

تلجأ إلى غرس القيم الدينية عبر هذا النوع من الأدب، "ويمكن أن يكون أدب الطفل وسيلة 

مرحلة  ىوالوسائل، وأكثرها فاعلية ف ىإيجابية من وسائل تكوين العقيدة الدينية، بل ومن أقو

ل وسيلة لارس القيم الدينية يجب أن يتخذوه وسيلة من الطفولة، والذين يتخذون أدب الطف

وسائل احترام الأديان الاىرى، وأن يتوقفوا عن استخدامه كما كان يحدث من قبل على 

 ىتعميق الكراهية للأديان المخالفة لعقيدتهم، والاستخفاف بها وا درائها، وألا يتعرضوا ف

ن، وإظهار الفروق بينها، بل تصوير الأديان مراحل الطفولة المبكرة إلى المقارنة بين الأديا

جنسياتهم ولااتهم". ىكلها على أنها من عند الله، وأن الناس يختلفون فيها كما يختلفون ف
(9)

 

هناك حاجة لزرع ثقافة المواطنة، واحترام الآىر للقضاء على كل أشكال التطرف، 

ة العامة تخضع لمعيار الكفاءة، مع التفرقة بين شروط شال الوظيفة العامة والسلطة، فالوظيف

على حدة، ومن ثم  بكل قطر   ىالدولة الحديثة الدستور والنظام السياس ىأما السلطة فيحددها ف

اتجاه شروط شال الوظائف  ىأدب الطفل ف ىيكون من المناسب أن تكون الرسائل التربوية ف

رك نقاط الاىتلاف لأدب ، وتىالعامة؛ لأن معيار الكفاءة قاسم مشترك ضمن التراث الإنسان

على التميز طبقاً لفقه  الكبار، أو الدراسات المتخصصة؛ لأن العقول عندها تكون أكثر قدرةً 

، واحترام ىالواقع، فنزع سمة التعصب تجعل المجتمعات الناضجة قادرة على التعايش السلم

                                                 
7
 .72ن، ص.د ،ىكتب الأطفال، دار الفكر العرب ى، المضمون ف9أدب الطفل  ىأحمد نجيب، دراسات ف -
9
 .711م، ص 7211، 4أدب الطفل، مكتبة الأنجلو المصرية، ط  ى، فىالحديد ىدكتور عل -
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 ىلتربوية فحقوق الأقليات، وهذا من الصعب تحققه بدون التربية السوية عبر البرامج ا

 المنا ل، والمنتجات الثقافية، والإعلامية، وغيرها من وسائل التنوير المختلفة.والمدارس، 

   :الإسلام ىالطفل ف
 ىالإسلام مقترناً بتاير النظرة الجاهلية للأطفال، والت ىيعُد الاهتمام بالطفولة ف

قد غيرت واقع الإنسان، سادت المجتمعات القديمة القديمة أو بعضها، والفتوحات الإسلامية 

الحياة واستقامت فكرته على ما فطره الله عليه، فاهتم الإسلام  ىا يحمل رسالة ففأصبح مؤمنً 

، ىبشر مذهب   ىأو أ أمة   ىأ ىتوجد ف بالطفولة اهتمامًا متميزًا، ورعاها رعاية حانية، لا

تربية ومناهجها، ال ىوانطلق العلماء المسلمون يقدمون الدراسات النظرية والتطبيقية ف

هو واضح المعالم، و ىورعاية الأطفال وبنائهم على أساس منهاج الله، وأمامهم هدف رئيس

 الحياة. ىيعرف مهمته ف ىإعداد الجيل المؤمن الذ

 ىفف ،يعلمّ المسلمين كيف يؤدبون أبناءهم ـ الله عليه وسلمصلى  ـ وبدأ الرسول

ص كثيرة تتعلق بالطفولة، والعناية بالأطفال، نصو ـ الله عليه وسلمصلى  ـ أحاديث الرسول

وتربيتهم، وتعليمهم، والعطف عليهم، وتدريبهم على الصلاة والصوم وفعل الخير، وقبل 

نصوص الأحاديث الصحيحة كان القرآن الكريم قد اهتم بالطفولة، ووضح حقوقها وكفلها، 

وشدد على الالتزام بها.
(7)

 

 ىوهـو لا يـزال ف ،قوقه منذ أن تدب فيه الحيـاةللطفل ح  ىيحف   التشريع الإسلام

فيتمكن بسبب ذلـك الحفـ  من أن  ،ثم بعد الولادة أيضًا يحف  له تلك الحقوق ،ابطن أمه جنينً 

المرحلة الأولى من  ىا لمجتمعه وأمته. "الطفولة عند الإنسان ها نافعً ويكبر صالحً  ،ينشأ سوياً

كتابه  ىببلوغه سن الرشد"، قال الله تعالى ف ىنتهحيث تبدأ منذ ميلاده وت ،عمره مراحل

"ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلاوا أشدكم". :الكريم
(9 )

 

إلى: حقـوق قبـل  ـمن الناحية الاجتماعيـة  ـ أن نقسم حقوق الأطفال لذا يمكن

 بعد ولادتهم.  ىىرأو ،مولدهم

 

   :حقوق الأطفال قبل مولدهم
من أعظم حقوق المولـود عـلى والـده  حة:الزوجة الصال الحث على اختيار - 7

 ىكما أن للوراثة دورًا مؤثرًا ف ،لأنهـا الحاملـة الحاضنة المربية ؛وأهمهـا حـسن اىتيـارالأم

 .المستقبل ىما يصير إليه المولود ف

  ،وللجنين حقوق واجبة وملزمة ،البطن ىالولد ف حقوق الجنين: والجنين هو: - 9

وكـسوة عن طريق  وجعل له نفقـةً  ،فحرم إيذاءه ،لرعاية تعهدًا فريدًافلقد تعهده الإسلام با

عنها  وجهـا. كما أن  ىحتى ولو طلقت أو توف ،حماية الحقوق المادية لأمه أثناء الحمل

الاصطلاح، كما أن  ىسمى فمن الدية تُ  فكان له جزءً  ،الإسلام قرر عقوبة شرعية لمن يؤذيه

إلى عالم الأحياء قادر على أن يأىـذ نـصيبه مـن الميراث لم يخرج بعد  ىهذا الجنين الذ

 حين يخرج إلى الحياة. ـحتى يتضح نوعه  ـا افتراضيً 

وبعد الولادة يكون للطفل كافة الحقوق المادية والمعنوية،  حقوق الطفل: -3

 المجتمع. ىوالتربوية، بما يجعله صالحًا ف

طفااال وإعاادادهم للاادنيا والآىاارة، : تنشاائة الأىالتصةةور الإسةةلام ىيقصةةد بالتربيةةة فةة

 ىوالاجتماااع ىوالعقلاا ىوالنفساا ىورعايااة نمااوهم رعايااة شاااملة لجميااع جوانااب النمااو الجسااد

                                                 
7
 العدد. باكستان -لاهور بنجاب، جامعة ،ىالعرب القسم مجلة وتطوره، ىالعرب الأطفال أدب حميد، مدثر -

 بتصرف. ،012 ص  م،2101 والعشرون، ىالثان
9
 ، سورة الحج.91ية رقم الآ -
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. وهدفها الأسمى هو: أن تنتج النموذج، وتنقل التراث، وتساعد الفرد علاى ىوالروح ىوالخلق

فال أن يحمال جازءًا طالتوافق مع أفراد المجتمع وأهدافاه ومتطلباتاه. ويمكان لالأدب الموجاه لل

تربياة الطفال وإعاداده لمواجهاة  ىتساهم فا ى؛ لأناه  يعُاد مان أهام الوساائط التاىمن تلك المعان

تحااديات عصااره ومسااتقبله إلااى جانااب الوسااائط التربويااة الأىاارى؛ ونسااتطيع عاان طريقااه أن 

نفااوس الأطفااال مجموعااة القاايم الاجتماعيااة، والأىلاقيااة، والوطنيااة، والقوميااة،  ىنكاارس فاا

 ىإذا أحُسان بناؤهاا فا ىجسمانية، والترويحياة، وتكامال الشخصاية، وقايم الحيااة العاماة التاوال

علااى الحياااة  علااى مجتمعااه، ولا يكااون مصاادر ىطاار   اسااهم فقااد ضاامنا جاايلاً لا يشااكل عبئاًانفو

 والعالم.

سبيل تربية  ى" فىومما سبق يتضح أنه بالإمكان أن نوظف "أدب الأطفال الإسلام

عن طريق استالال كافة الأشكال الأدبية  ،ب القيمة الروحية والأىلاقيةالأبناء بما يناس

تقديم مواقف سلوكية إيجابية  ىوالدرامية من قصة ومسرحية ومسلسلات وأشعار وغيرها ف

 نفوس وعقول الأطفال. ىغرس القيم الخلقية الأصيلة ف ىتسهم ف

الأىلاقية، يتجه أدب مجموعة القيم الدينية و وكما يوظف الإسلام أدب الطفل لبثّ 

ز أدب الطفل ييم نفس الاتجاه، وأهم ما ،اليهودية والمسيحية ىالأديان الآىرى ف ىالطفل ف

 الهدف. ىيحمل رسالة الأديان هو النبل ف ىالذ

 

ا  :المضمون  والقيم التربوية ـ سادسا
قافية ؛ لأنه يمثل الخلفية الثىيعُد المضمون وقيم البناء من أهم محتويات النص الأدب

تنبع مـن  ضمير الكاتب، ولذا يجب أن تتم عملية  ىأو الفكرية أو السياسية أو العقائدية الت

عمله على معايير  ىتحليله وفق أسـس منهجيـة، ومعايير موضوعية، وأن يستند الباحث ف

 .ىالتحليل العلم

 ،رافشديد الأهمية فى تشكيل الشخصية، بعيدًا عن التذبذب والانح وللقيم دور     

 ى. ومن ثم يرتقى، والسلوك السوى، والخلقى، والجسدىوتساعد الطفل على النمو العقل

، وغيرها، ولا بد للقيم أن تكون إيمانية ىوالسياس والاقتصادى ىالأدب بفكرة الأمن الاجتماع

إلى حياة الفوضى والعبث. ومجموع القيم  ىىلقية تربوية وليست مادية، حتى لا تؤد

 ىلاق فى جوهرها  أساس نهضة المجتمع. والمبادئ والأ

تصانف القاايم فاى الأبحاااث العلمياة الحديثااة علاى أسااس مختلفاة. يااتم تعرياف أنواعًااا   

مختلفاة منهااا: الاقتصاادية، والنفسااية، والمعنوياة، والجماليااة، والمعرفياة، والاجتماعيااة. وماان 

اام العلماااء القاايم إلااى:حيااث ا ة، القااانون(، والمعنويااة المعرفاا ،العلميااة )الحقيقااة لمضاامون قسَّ

)الخيار، الصااالح، الحااب، الساعادة، الواجااب، الضاامير(، وغيرهاا، والدينيااة )الاارب، الإيمااان، 

البعث، المكافأة، التوبة( وغيرها. ومن حيث الانتشار فهناك قيم نخبوية وثقافات فرعية هائلة. 

، وفئوياااة، وبحساااب طبيعاااة النااااقلين تقسااام إلاااى قااايم فردياااة، وجماعياااة، وأسااارية، وطبقياااة

 واجتماعية، وإنسانية.

يتفق مؤرىو أدب الأطفال على أهمية أن نظل يقظين إلى كيفية تكوين النصوص 

أكبر وتجارب حقيقية لأطفال حقيقيين وقت كتابة  لصور الطفولة وكيفية اتصالها بمناقشات  

، ما محدد   وقت   ىأ ىالرمزية والثقافية للطفولة ف ى. إن الحاجة لإدراك المعانىالنص الأدب

.ىالماض ىممن كانوا يعملون مع النصوص الأدبية للأطفال ف ىإلا مطلب إضاف ىه
(7)

 

أنااه المااادة الخااام التااى تحماال القاايم، المنااوط بهااا تطااوير  ىأهميااة المضاامون فاا ىوتااأت

شخصية الطفل، بهدف تنمية قدراته مع مراعاة الفارق باين أدب الكباار وأدب الصااار: "فاإذا 

                                                 
7
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تصااور إحساسااات، وأىيلااة، تتفااق وماادارك  ىموعااه هااو الآثااار الفنيااة التاامج ىكااان الطفاال فاا

مثل: القصة، والشعر، والمسرحة، والمقال، والأغنياة، وينطباق علاى  الأطفال، وتتخذا أشكالاً 

معينة من المجتماع،   أدب الطفل ما ينطبق على أدب الكبار من تعريفات، غير أنه يخاطب فئةً 

دب الطفل وأدب الكبارتبعًا لاىتلاف الخبرات والمدركات والعقول ومنَ ثمَّ ينشأ الخلاف بين أ

بين الأطفال والكبار"
((7

تمكان الكاتاب مان  ىالعرض من أهم الوسائل الت ىعد التبسيط فولذا يُ .

 عقل الطفل. ىغرس المضمون ف

المطورة مجموعة من القيم المهمة، وصُنفت   منظومة )وايت(آىر تضم  وبشكل  

:ىعات، فيها سبع وأربعون قيمة على النحو الآتمجمو ىبنحو ثمان
(9)

 

 – قواعد السلوك - الظرف واللطافة - مجموعة القيم الاجتماعية: وحدة الجماعة -

 – حب الناس )الجنس الآىر - التسامح – الكرم والعطاء - المماثلة – التواضع

 الصداقة(. - الأسرة

 الدين. - الطاعة – دالةالع – الصداقة – مجموعة القيم الأىلاقية: الأىلاق -

وحدة الأقطار  - حرية الوطن )استقلاله( -مجموعة القيم القومية الوطنية: الوطنية  -

 غير عربية(. -المجزأة  )عربية 

 -الصحة وسلامة الجسم  - النشاط – الراحة –مجموعة القيم الجسمانية: الطعام  -

 النظافة. -الرفاهية 

 – الجمال – الإثارة – اللعب(: الخبرة الجديدة -مجموعة القيم الترويحية )التسلية  -

 المبدع. ىالتعبير الذات - المرح

التحصيل  - السعادة –ى مجموعة قيم تكامل الشخصية: التكيف والأمن الانفعال -

 -العدوان - السيطرة )التسل ط( - اعتبار الذات )احترام الذات( - التقدير – والنجاح

 المظهر. - استقلال الفرد - اهالحرص والانتب - التصميم – القوة

 الثقافة. - الذكاء – مجموعة القيم المعرفية الثقافية: المعرفة -

الضمان  - الاقتصاد –العمل  - مجموعة القيم العملية الاقتصادية: العملية )الواقعية( -

 الملكية الاشتراكية. -ى الاقتصاد

الموجه للطفل،  ىكيفية صياغة هذه القيم بداحل النص الأدب ىوتكمن المشكلة ف

لتمريرها أن يتمتع النص الموجه للطفل بحرفية شديدة، وموهبة حقيقة، وعليه فإن  ىفينبا

دب الأطفال ليس أن إللنص ذات فوائد عدة: "ويمكن القول  ىالبناء الأدب ىصباة الجمال ف

قتل لمجرد عرض الأىبار، ولكنه غالباً ما ينقل المعرفة إلى الصاار، وليس لمجرد السمر و

الوقت، ولكنه أيضًا يقدم  تجارب البشرية من ىلال المتعة والسرور،  وهو أيضًا ليس لمجرد 

فيها الإحساس بجمال الكلمة، وقوة تأثيرها، وهو ليس  ى يادة الثروة اللاوية، ولكنه ينم

لمجرد أن يشرح إنسان نفسه لنفسه، ولكنه بالإضافة إلى ذلك يمكن الطفل من الإقبال على 

، وأن يعشيها إلى أبعد أعماقها".ىة كما هالحيا
(3)

  

صالح فكرة بعض متطلبات صياغة المضمون، ومنها تنمية  ىيصب  ف ىوهذا الرأ

 ىكل أفعال الطفل عندما يكبر ف ىط اللمسات الأىيرة فبْ الإحساس بالجمال، ومن ثم ضَ 

لاقتصادية سوف المجالات المادية من صناعة و راعة وغيرها، فلمسة الجمال من الناحية ا

التسويق والترويج للمنتجات الصناعية بصفة ىاصة، ومن هذا المضمون يمكن  ىتسهم ف
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لتجويد  ىتنمية الإحساس بالجمال كقيمة مرغوبة لها أبعاد متعددة، منها التأهيل الاقتصاد

أوروبا من مزج  ىف ىكل المجالات، وقد استطاعت الدول الصناعية الكبر ىالمنتجات ف

جودة بالجمال وحسن الصنعة مما أتاح للارب التقدم، فقد شهدت البلدان الاربية عناصر ال

فتنوعت الأبحاث والتجارب لتشمل مختلف  ؛ىلال القرن الثامن عشر نهضة علمية شاملة

قيام الثورة  ىالسبب المباشر ف ىإلى اىتراعات واكتشافات مهمة كانت ه ىفروع العلم ولتؤد

ثورة كان لها عظيم الأثر على الحياة بصفة عامة  ىوه ،سع عشرالصناعية ىلال القرن التا

 ىأوروبا أو ىارجها، وتولد عن الإحساس بالجمال ترجمة هذا الإحساس ف ىسواء ف

اء، ومن ثمََّ  يادة تنالاق ىمخرجات صناعية أسهم الجمال فيها عن  يادة رغبة البشر ف

 احة الرفاهية.المبيعات وتحقيق فائض الثروة، ومن ثمََّ  يادة مس

 العدياااد مااان المياااادين فاااا دهرت علاااى سااابيل المثاااال ىلقاااد شااامل التطورالصاااناع

أثار  ،ظهور أقمشة مختلفة، ومظهرها جاذاب، وألوانهاا  اهياةل، وكان والنسيج الازل صناعة

فرصاة ثاَمَّ بالغ على عملية البيع والشراء، مماا أتااح  للمصانع  فرصاة لزياادة الربحياة، ومان 

ر فاااأنتج الفنياااون المصاااانع الحديثاااة، وتااام تطاااوير الآلات لتعمااال باااالفحم للبحاااث والتطاااوي

 القرن العشرين. ىف الكهرباء القرن التاسع عشر، ثم ىف البخار ثم ىالحجر

تطوير شخصايات الأطفاال  ىمهمًا ف ايلعب الخيال دورً  المضمون: ىأهمية الخيال ف

داركهم ورؤاهم، وتاذية قدراتهم التأملية إثراء أفكارهم، وتنمية م ىإذ يسهم ف ؛اا وتعبيرً تفكيرً 

مُهمًا مان نشااط  ايحبونها. وكما يشال الخيال جزءً  عوالم ىوالإبداعية واللاوية، ويحلِّق بهم ف

تهاا، وياؤد - الوقت نفسه ىف -، فإنه يشال ىالأطفال العقل ا فيهاا دورً  ىفنون أدب الأطفال برمَّ

الماادَّة الأدبياة أو الفنياة  ى. فالخيال فىأو عمل  فن ىأدبنصٍّ  ىِّ لا تكتمل بدونه مقوماتُ أ اكبيرً 

ك مشاااعره وأحاسيسااه، ويتاايح لااه فاارص التعبياار والمشاااركة، ويمنحااه  يجَااذب الطفاال، ويحاارِّ

 فضاءات رحيبة يحلِّق فيها ويتنقَّل بين أرجائها. 

 حياث: ،، وشخصية الطفالىالنص الأدب ىصياغة المحتوى ف ىللخيال آثار عظمية ف

نموهم  ىتكوين شخصية الأطفال عن طريق إسهامه ف ىأدب الأطفال دعامة رئيسية ف "يؤلف

، وتطااوير مااداركهم، وإغناااء حياااتهم  ى، واللاااوى، والعاااطفى، والاجتماااعى، والنفسااىالعقلاا

.بثقافة الطفل، وإرهاف إحساساهم وإطلاق ىيالاتهم  المنشئة" ىسمتُ  ىبالثقافة الت
(1)

 

نحو وضع  ىللعقل البشر ىبأنه المحرك الرئيس ىص الأدبالن ىتعُد أهمية الخيال ف

التصورات والمحاور المحتملة للحلول؛ لأن الخيال سوف يسمح لاحقاً للطفل عندما يكبر 

 ىالمستقبل، ومن هنا تأت ىسوف تنشأ ف ىبتكار الحلول المجتمعية للمشاكل الحالية، والتاب

، والذي سوف يتحول ىعلى التصور الخيال أهمية مزج المضمون بعالم الخيال تدريباً للطفل

 مشكلة فيما بعد. ىلحل أ ىإلى درجة من درجات التصور المنطق

فبعاد الثاورة الصاناعية الأولاى ظهارت  ،عقول البشر ىف ىتحفز لقد كان للخيال دورْ 

بادأت هاذه الثاورة مناذ منتصاف القارن التاساع  ،ة عُرفات باسام الثاورة التكنولوجياةثورة جدياد

سامى الحرب العالمية الأولى، وذلك عندما تام اكتشااف طريقاة لتصانيع الصُالب تُ  عشر وحتى

هذه الطريقة كانت أول عملية صناعية غيار  ،ستينيات القرن التاسع عشر ىف "بسمر"طريقة 

مكلفة لإنتاج كمياات كبيارة مان الحدياد الصُالب مان الحدياد المنصاهر المصابوب، مماا أحادث 

دول أوروباا  ىفا متسارع   تكلفته، وانتشرت هذه الثورة بشكل  صناعة الصلب وتقليل  ىثورة ف

  ،"عصاار التااآ ر"اساام  اطلااق علااى هااذه الفتاارة أيضًاايابااان. أُ الاربيااة، والولايااات المتحاادة وال

هذا العصر كانت تقوم على العلم. بر ت النظم التكنولوجياة الحديثاة  ىوغالبية الاىتراعات ف

 ىلياااراف وشاابكات الاااا  والمياااه والصاارف الصااحلاام تكاان معروفااة ماان قباال مثاال: الت ىالتاا
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ببعض المادن. ظهاور  ضيق   والسكك الحديدية، بعدما كانت هذه الخدمات مقتصرة على نطاق  

مماا سامح  ،قصاير   وقات   ىنقل الأىبار والأفكار بين دول العالم ف ىالتلياراف ساهم بسهولة ف

 ببداية ظهور عصر العولمة وتحول العالم لقرية صايرة.

أو التحاااول مااان عصااار  "الاااديجيتال"تمثااال عصااار ف ،ا الثاااورة الصاااناعية الثالثاااةأمااا

. بادأت هاذه الثاورة ىإلاى العصار الرقما ىوالكهرباائ ىالإشارات التناظرية والعصر الميكانيك

. ىماااع ظهاااور أجهااازة الحاساااوب والتساااجيل الرقمااا ىات القااارن الماضااايأواىااار ىمساااين ىفااا

قلاب  ىلتصبح هاذه الثاورة ها ،ت حول العالموتطورت أساليب وطرق جمع وإرسال المعلوما

 تدور بشاكل   ىمن المصانع العملاقة الت كبير   . الآن يوجد عدد  ايعيشها العالم حاليً  ىالعولمة الت

تازال تعمال عبار  ، لكن هذه المصانع لاىبواسطة الروبورتات وأجهزة الذكاء الصناع ىجزئ

 ال.إدارة مباشرة للبشر وتدىلهم المباشر عند حدوث أعط

أشياء  ىه ىيوم تستخدمها بشكل   ىأما الثورة الصناعية الرابعة، حيث كل الأشياء الت

، حيث كل ما اأعوام تقريبً  4بها الألمان منذ  مصنوعة لك حسب الطلب، وهذه الثورة تنبأ

هذا العالم يدور حولك أنت فقط لا غير. فتستمد هذه الثورة اسمها من مبادرة تمت  ىيحدث ف

الذين قاموا بتعريفها على أنها وسيلة  رجال أعمال وسياسيين وأكاديميين من قبِلم 9177عام 

ألمانيا من ىلال  يادة دمج الأنظمة  ىلزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية ف

ة آلات عمليات التصنيع. ملخص الأمر هو  يادة دمج أنظم ىف (CPS)الإلكترونية الفيزيائية 

 هذه الأنظمة تمثل آلات ذكية متصلة بالإنترنت. ،اترونيً يتم التحكم بها إلك

والاىتراعات الجديدة، ومن  ىتوجد ثمَة علاقة بين الخيال بصفة عامة بالنص الأدب

، أو طريقة ونموذجًا ىكير العلمأحد روافد التف ىنطاق المضمون الأدب ىعد الخيال فثم يُ 

ات الحياة البشرية، وتلك الأهمية تؤكد أن مواجهة متطلب ىللتطبيق جزئياً ف للمحاكاة قابلًا 

 التخيل عادة يقود إلى الإبتكار، وهذا هو بيت القصيد.

بصاافة عامااة  يجااب أن يااتم إسااقاط المحتااوى أو   المحتةةوى: ىأثةةر البي ةةة المحيطةةة فةة

ذروة الحادث  ىالمضمون على البيئة المحيطة، لاستخلاص العبرة، ووضاع رساالة التناوير فا

وبساايطة:  عالمااه، وكاال مااا حولااه بطريقااة سلسااة ه للطفاال، حتااى يعاارفداىاال الاانص الموجّاا

عاان القااول أن الطفاال بحاجااة إلااى أن يعاارف ذاتااه، وأن يعاارف البيئااة المحيطااة بااه،   ى"وغناا

تهيئة الفرصة أمام الطفال للحصاول علاى المعرفاة،  ىتسهم ف ىوالأدب وسيلة من الوسائل الت

، تشاامل حكمااة الإنسااان وآمالااه وتطلعاتااه،  فااالأدب يقاادم للطفاال مجموعااة ماان ىباارات الكُتاااب

 ىون إلااى هااذه المعرفااة، وتااذوق هااذه القضااايا، والاادليل علااى ذلااك شااافهم فاالااوالأطفااال يمي

 الاستماع إلى القصص المروية والمقروءة".

تكتسي مسألة القيم باعتبارها معايير يكتسبها الطفل وتوجه  :ىالسرد الأدب ىالقيم ف

هة كل النصوص الموجّ  ىله مع الآىر والمحيط أهمية كبرى فسلوكه وشخصيته وتحدد تعام

نظرًا لتعلقه بها لما توفره له من متعة وتنمية  ؛للقارئ الطفل وىاصة النصوص السردية

م العالم من حوله، وإذا كانت أنواع هْ م ذاته، وفَ هْ فَ  ىبذلك تتيح له الشروع ف ىلخياله، وه

يشمل الماامرات،  ىالأدب العرب ىائد منها ففإن الس ،السرد متعددة بالنسبة للأطفال

كلها حمًالة لقيم  ى، والروايات البوليسية، وهىوالقصص التاريخية، وروايات الخيال العلم

، ولعل هذه القيم تبقى ىىطابه السرد ىيفصح عنها المؤلف صراحة، أويضمنها تضميناً ف

من بلد إلى آىر،  مستمر   واحدة، وبتاير  داىل الثقافة ال دائم   لأنها  تتسم بحراك  صعبة التحديد؛ 

فما كان بالأمس صالحًا قد يكون اليوم غيرمرغوب فيه، علاوة على ظهور قيم جديدة بفعل 

بل إن كثيرًا منها قد يتحملها  ،تعيشها كل المجتمعات ىالتحولات الاجتماعية والاقتصادية الت

 ىف اكان مصطلح القيمة موسومً  ضت عليه فرضًا، وإذارِ مجتمع ما ولا يختارها؛ لأنها فُ 

مفر من إلاقرار بوجود قيم سلبية تسعى بعض القوى إلى  فإنه لا ،يجابيةإالاالب بشحنة 



(9172)فبراير  71، 71ــــ أدب الأطفال ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحددات أدب الطفل ـــــــــــــــــــــــ  

311 

 

متعددة، اقتصادية وأىلاقية وفكرية، غايتها من وراء ذلك إدىال تاييرات  تكريسها لأسباب  

أىرى مهيمنة. ات  ثقاف ىإما لجلبه إلى الخلف، أو لتذويبه ف ؛جوهرية على بنية المجتمع
(1)

 

ومع تطور الدراسات التربوية الحديثة، وانبثاق علم نفس الطفل، وتسارع التحولات 

دت مواقف وقناعات جديدة ىاصة مع بدايات القرن العشرين، تولّ  التاريخية والاجتماعية،

بع ويشتال على منا ،حاجاته العميقة ىيلب ىاص بالطفل، لدى الكُتاب حفزتهم على إنتاج أدب  

بفكرة الطفولة  ىالولع الثقاف ىلإبداعية الكامنة. كل هذا ساهم فويستثمر طاقاته ا ،الخيال لديه

رمزية إلى حد التبشير ببزوغ "قرن الطفل" المقترن بتطلعات الحداثة  قوة   ىذ مجرد   كمفهوم  

 المستقبل. ىوالأمل ف

تتصااال  ،ية أعاامتحُيلنااا إلاااى إشااكال ىإن علاقااة أدب الأطفااال العاارب بالبحاااث العلماا

 ىبالبحث التاريخ ىإذ لا  ال كثيرًا من القراءات تكتف ؛المقاربة ىالمتحكم ف ىبالنموذج النظر

ا عان الاجتهاادات النقدياة والتربوياة الحديثاة. ودونماا بعيادً  العام، ىوالمضمون ىوالبيبليوجراف

 ص الطفلياةجديادة جعلات القصا المفار  لوساائط اتصاال   ىساياق التكنولاوجإدراك لتحولات ال

بالطفال إلاى مازج القاراءة  ى، تفضنتخذها نموذجًا لهذا الأدب، تعتمد على حواس متعددة ىالت

ر آفااق ل مان اساتجابات القاراء الصااار وغياّعادّ  ىء الاذىالشا ،باللعب والمشاهدة والاساتماع

انتظارهم. 
(2)

 

هاو  إذ ؛بجاذبياة قوياة لادى الطفال ىيحظاى الخطااب السارد للقةيم:  ىالتمثيل السةرد

د بهاا بال ويخصاب قدرتاه الساردية المازوّ  ،يستجيب لحاجاته النفساية والمعرفياة والاجتماعياة

ىيالاتاااه وينشاااط  ىكماااا يحااارر وينماا ،ىفطرياًاا حساااب بعاااض دراسااات علااام الااانفس المعرفاا

استيهاماته. ومن هنا تتجاوب القصة مع وظائف اللعب التربوية والنفسية على مستوى تحفياز 

إن قصة الطفل تشكل جزءًا من الساردية  ...ىستكشاف العالم الخارجوشحذ فضول االلاوعي 

يخضاع لاه الفارد عان  ىالمهيمن الذ ى، وعنصرًا من سلطة الخطاب المعرفالاجتماعية العامة

 بدونه.  أو ىوع

تسرب قيمًا معينة عبر  ىإذ ه ؛من شبكة ثقافية تلف المجتمع وقصة الطفل جزء  

ا ظاهرة أن القيم لا تكون دومً  ى، وهو ما يعنىلجمال النصثقوب التربية وأشكال التخييل وا

صيغ اللاوية السابقة عن كثيرًا ما تتلبس بالأنساق المضمرة، والأشكال الجميلة، وبال ىبل ه

 شقوق النص وفراغاته. ىكما أنها كثيرًا ما تتحيز ف ،الكاتب

ر، بعاد أن مباحاث الفكار المعاصا ى، أن ثماة عاودة قوياة إلاى الأىالاق فاوغير ىااف  

المجتمعااات الاربيااة تحاات التااأثير المتزايااد لأنماااط التفكياار العلمانيااة  ىصااوت القاايم فاا ىاافّ 

والحداثيااة، ومااوت الحكايااات الكباارى )فرنسااوا ليوتااار(، وانحسااار الايااديولوجيات،وىفوت 

صوت الدين، وتراجع أدوار الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية.
(3)

 

حاديث  ىه للطفال جانس تعبيارالموجّا ىالسرد العرباأن " :إلى ويخلص أحمد فرشوخ

اتصاال   ىوأنه يمتلاك ىصاائص ومؤشارات تساعف علاى توسايع مجاال التخييال فا ثقافتنا، ىف

تطرحها الثقافاة المعاصارة.  ىاقتران مع الأسئلة الجديدة الت ىبالقيم الخصوصية والكونية، وف

أن  ىيمكاان لأدب الطفاال الساارديطاارح نفسااه ضاامنياً، هااو: كيااف  ىوماان ثاَامَّ فااإن السااؤال الااذ

                                                 
7
 النص ىف السائدة  القيم :عنوان تحت  ،03 رقم  الدورة عزوز، مصطفى مسابقةى، جرد. محمد الما  - 

 .1ص  ،م2102 بريلأ ،تونس ،ىالعرب للطفل هالموج   ىالسرد
9
 القيم عنوان تحت  ،03 رقم الدورة عزوز، مصطفى مسابقة ،ىالعرب الطفل قصص ىف القيم تمثلات - 

  .74، ص م2102 بريلأ ،تونس ،ىربالع للطفل الموجه السردى النص ىف السائدة
3
 السائدة القيم ، مؤتمر العربى الطفل قصص ىف  القيم تمثلاتفرشوخ، ورقة بحثية بعنوان :  د. أحمد - 
 مصطفى والثقافة والعلوم، مسابقة للتربية المنظمة العربية ،ىالعرب للطفل هالموج   السردى النص ىف

 .76 – 79ص  ،م2102 بريلأ ،تونس ،03 رقم الدورة عزوز،
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ن قائم الذات؟ وكيف له أن يساتفيد مان ثقافاة أدب الطفولاة فّ ، ويستقل كىأدبنا العرب ىيترسخ ف

اقتةراح اتصاال بهاذه الأسائلة وغيرهاا يمكان  ىأنى له أن يتساع جمهاوره؟ فا ى؟ وبالتالىالارب

رؤى المستقبل الآتية:
(7)

 

يحرره من  من منظور   ه للطفل،وجّ تصحيح النقد للتصور السائد حول السرد الم -

 تنأى به عن مدار الإبداع الناضج. ىالأحكام الاىتزالية والتقييمات التبسيطية الت

علاقتها بالوظائف الحاملة لها على  ىعة لجرد القيم المتواترة فنجا  دراسات موسَّ إ -

ى للحكاية الخرافية الروسية )وذلك لأجل التعرف عل فالدمير بروبشاكلة دراسة 

بينها على أساس طبيعة المجتمعات وتاريخها  والتمييز ماهية هذه القيم ومصادرها،

 .ىالثقاف

بحيث تشمل نصوصهم قيمًا تقليدية  تحفيز الأدباء على توسيع مجالات الكتابة للطفل، -

، وتستوعب ى، وأىرى معاصرة تنتسب للمجتمع التعاقدىللمجتمع التراحم ىتنتم

يتسم بالعنف  ىعالم بصدد التبلور ضمن سياق   ىه ىتالقيم الكونية الجديدة ال

 .ىوالصراع الحضار

والديمقراطياة، والحفااظ علاى  يخدم القيم الثمينة للعمل والعلمتجديد الموضوعات بما  -

الطفال  ىوذلك مان أجال تفتايح وعا ؛صل، والتسامح، وأىلاقيات الحوارالبيئة، والتوا

 .ىبشرة للوجود العلى المشكلات الجديدة المهددَّ 

من ىلال  هة للطفل،القصص الموجّ  ىمعالجة مسألة التنا ع بين التربية والإبداع ف -

وفق منظور  ،منح الأسبقية للخيال القادر على تسريب القيم والمواقف والمعارف

ويسمح له بطرح الأسئلة وملء  ،يترك المجال لإضافات الطفل القارئ ىنسب

 فراغات النص.

تاريخ الحضارة  ىالصناعة إلانسانية الأبر  ف ىلقيم هيعَتبر بعض المفكرين أن ا

لا  ىوهو الوحيد الذ ،فالإنسان هو الكائن الوحيد الصانع للقيم والخاضع لها ؛الإنسانية

إن إلانسان  ى،صحراء الربع الخال ىيستطيع الاستاناء عنها، حتى ولو كان يعيش بمفرده ف

. غير أن القيم لوكه ويعطى معنى لما يفعلههو الكائن الوحيد دائم البحث عن ما يبرر له س

لى الفعل والبناء، أو أن القدرة ع ىوتنم ،إيجابية تعز  الإقبال على الحياة يمكن أن تكون

 هنيتشاعتبر  ، وعلى هذا الأساس فقدثة على الارتداد واستلاب الإرادةامة مدمرة باعدَّ تكون ه

هو أىطر المسائل على الإطلاق  أن موضوع القيم (ما وراء الخير والشر)ه كتاب ىف
.(2) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 .23 – 22 ص  م،2102، مرجع سابق فرشوخ، أحمد. د - 
9
  القيم مؤتمر،  القيم موضوع وترحل المعاصر ىالعرب الطفل ورقة بحثية : أدب ،ىالحجلاو ىلطف .د  - 

 مسابقة والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة ،ىالعرب للطفل هالموج   ىالسرد النص ىف السائدة
 .49 ص  ،م2102 بريلأ ،تونس ،03 رقم  الدورة عزوز، مصطفى
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :الكتب المنشورة ـ أولاا 

 م.7224، القـاهرة، الطبعة الثانية، ىأحمد نجيب، أدب الأطفال دار الفكر العرب -

كتااب الأطفااال، دار الفكاار  ى، المضاامون فاا9أدب الطفاال  ىدراسااات فاا ـــــــــــــــااـ، -

 م.7212، مصر،  ىالعرب

 م.7213، كتاب فن الكتابة للأطفال، دار اقرأ، ــــــــــــــــ -

 هـ.7497 للنشر والتو يع، القاهرة، ى، الشامىأحمد عبده عوض، أدب الطفل العرب -

وف راجااى، مهااارات الكتابااة ء، وسااالى رىجااوان آيكاان، ترجمااة يعقااوب الشااارون -

 م.9179للترجمة، الطبعة الأولى  ىللأطفال، المركز القوم

الفيصاال، أدب الأطفااال وثقااافتهم، منشااورات اتحاااد الكتاااب العاارب،  ىروحااساامر  -

 م.7211

، دار مكتباة الإساراء للطباع ىمواجهاة الاازو الثقااف ى، أدب الأطفال فاىحجا  ىفهم -

 م.9113والنشر، أسيوط ، مصر، 

م،  9171 –العادد الثالاث  - 96المجلاد  –د. فاتن سليم بركات، مجلاة جامعاة دمشاق  -

سااورية، كليااة التربيااة، جامعااة  ىعينااة ماان قصااص الأطفااال فاا ىقاايم فااماادى تااوافر ال

 دمشق.

الأنجلاو  ،الساتار إباراهيم ورضاوى اباراهيم: علام الانفس أسساه ومعاالم دراسااته عبد -

 م.9113المصرية، القاهرة، 

معااال، دار  الفتاااح أبااو دراسااة وتطبيااق، عبااد معااال، أدب الأطفااال، الفتاااح أبااو عبااد -

 الأردن. ـ عمان ،الشروق للنشر والتو يع

 ، جامعة الملك  سعود، والسعودية، د.ت.ى، علم النفس التربوىالمجيد نشوات عبد -

، ماان منشااورات اتحاااد الكتاااب ىهيااف، التنميااة الثقافيااة للطفاال العرباا الله أبااو د. عبااد -

 م.9117العرب، دمشق، 

 م. 7211أدب الطفل،  مكتبة الأنجلو المصرية،  ى،  فىالحديد ىد. عل -

 م.   9174للتعليم والثقافة،  ىرينولد ،  ترجمة ياسر حسن، مؤسسة هنداوكمبرلى   -

الله، قصااص الأطفااال ومساارحهم، دار قباااء للطباعااـة والنااـشر والتو يااع،  محمااد عبااد -

 م.9117القاهرة، 

، الإساكندرية، للأطفال مؤسسة حاورس الدولياة ىمحمد السيد حلاوة، الأدب القصص -

 م.9111) د، ط (، 

 م.7229، 7مصر، كندا، ط  ، الدار الدولية للنشر والتو يع،ابمفتاح محمد دي -
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ضوء الإسلام، ،مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت،  ى، أدب الأطفال فىنجيب الكيلان -

 م.7221لبنان، 

 العامااةالمصاارية نااه وسااائطه، الهيئااة ، أدب الأطفااال فلساافته فنوىتاانعمااان الهي ىهاااد -

 م.7211ية العامة باداد، للكتاب، بالاشتراك مع دار الشئون الثقاف

 الدراسات والأبحاث: ـ اثانيا 
، قصاص الأطفاال لادى يعقاوب اساحاق، دراساة ىنور بنات أحماد بان معايض الااماد -

تكميليااة لنياال درجااة الماجسااتير، كليااة اللاااة العربيااة، جامعااة أم القاارى، السااعودية، 

 م.9177

الإساالام  ى، بحااث بعنااوان: التربيااة بالقصااة فااىهناااء بناات هاشاام باان عماار الجفاار -

وتطبيقاتهااا برياااض الأطفااال، أم القاارى، كليااة التربيااة مكااة المكرمااة، قساام التربيااة 

 هـ.7491المملكة العربية، الإسلامية والمقارنة 

 المؤتمرات: ـ ثالثاا
،  ىقصااص الطفاال العرباا ىورقااة بحثيااة بعنااوان: تمااثلات القاايم فاا د. أحمااد فرشااوخ، -

، المنظمااة العربيااة ىه للطفاال العربااوجّااالم ىالاانص الساارد ىمااؤتمر القاايم السااائدة فاا

بريال أ ،، تاونس73للتربياة والثقافاة والعلاوم، مساابقة مصاطفى عازو ، الادورة رقام 

 م.9174

،  73، مسابقة مصاطفى عازو ، الادورة  رقام ىقصص الطفل العرب ىتمثلات القيم ف -

 بريالأ ،، تاونسىه للطفال العرباالموجّا ىالانص السارد ىتحت عنوان القيم السائدة فا

 .م9174

المعاصاار وترحاال موضااوع  ى، ورقااة بحثيااة: أدب الطفاال العربااىالحجاالاو ىد لطفاا -

المنظمة العربية  ،ىه للطفل العربالموجّ  ىالنص السرد ىالقيم، مؤتمر القيم  السائدة ف

بريال أ ،تاونس، 73للتربياة والثقافاة والعلاوم، مساابقة مصاطفى عازو ، الادورة رقام 

 م.9174

القاايم   :، تحاات عنااوان73ة مصااطفى عاازو ، الاادورة رقاام ، مسااابقىد. محماد الماااجر -

 .م9174بريل أ ،، تونسىه للطفل العربالموجّ  ىالنص السرد ىالسائدة ف

 الدوريات، التقارير:  ـ رابعاا
، جامعااة بنجاااب، ىوتطااوره، مجلااة القساام العرباا ىماادثر حميااد، أدب الأطفااال العرباا -

 .م9179والعشرون،  ىالعدد الثان ،باكستان -لاهور

، مؤسساة القادس لأدياب"المجيد إبراهيم قاسم، مقالة "سمات أدب الطفل ومزايا ا عبد -

 م.72/4/9177للثقافة والتراث، 

 

 


